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 ملخص

خلال ما یسمى  یحاول هذا البحث دراسة العلاقة بین الظاهرة الأدبیة ومخرجات التقنیة الحدیثة، من
الاجتماعي؛ التسارع المطرد في مجال تقنیة الاتصالات یمثل تحدیاً جدیداً للفنون  بقنوات الاتصال

اضطر رواد هذه الفنون من الكتاّب والنقّاد لإعادة النظر في بعض مبادئهم، ومراجعة  الأدبیة، ما
 .ولوجیة المهیمنة على روح العصرالكتابیة في محاولة للتكیف مع طبیعة هذه القنوات التكن تقالیدهم

ویركز البحث على موقع التواصل الاجتماعي (تویتر) في تحلیله لهذه الظاهرة، حیث یمثل (تویتر) 
اجتماعیة، جدیرة بالدراسة لاعتماده على (اللغة المكتوبة) في الأساس، لكن بمبادئ  ظاهرة ثقافیة/

ز اللغوي، وأسالیب التفاعل مع متلقي النص وطریقة عرض المنج جدیدة فیما یخص مساحة الكتابة،
  المكتوب.

یبدأ البحث بتتبع العلاقة التاریخیة بین الآلة والأدب، وما آلت إلیه هذه العلاقة في مرحلة ما بعد 
الحداثة التي تلعب فیها التقنیة دوراً مركزیاً، انتهى بظهور قنوات التواصل الاجتماعي، أو شبكات 

ینضوي موقع تویتر تحت لوائها. یضیف موقع تویتر أبعاداً جدیدة لمفاهیم الكتابة الإعلام الجدید الذي 
والنص والتفاعل، كما یساهم في إضافة كلمات ومصطلحات جدیدة للمعجم العربي تجد طریقها 
للنصوص الأدبیة، بالإضافة إلى ما یقدمه من فائدة لتسویق الأدب والتشجیع على الكتابة الأدبیة 

ف الدراسة أیضاً إلى النظر في إمكانیة میلاد فن (التغرید الأدبي)، كجنس أدبي جدید ناتج والنشر. تهد
 عن علاقة الأدب (كمنتج مؤسساتي عریق) بـموقع (تویتر) كقناة تفاعلیة واسعة الانتشار والشهرة. 

 (التقالید الأدبیة، تویتر، الكتابة، النص، التغرید الأدبي). :الدالةكلمات ال

                                                 
 .الملك عبدالعزیز، جامعة * قسم اللغة العربیة

 الكرك، الأردن. حقوق النشر محفوظة لجامعة مؤتة.  
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Literary Traditions and Tricks of Technology: Configuration of Literary 

Discourse in Twitter 
 

Dr. Adel Khamis Alzahrani  
 

Abstract 
This study attempts to analyze the complex relationship between literary 

phenomena and products of modern technology; particularly new channels of 
social media. The mass development of communicational technology has 
recently provided new and serious challenges to literary arts, which led 
writers and critics to rethink some of the literary principles and review their 
writing strategies, to adapt to the nature of technological inventions 
dominating this era. The research addresses this issue by focusing on social 
media, Twitter in particular; Twitter is a socio-cultural phenomenon that 
basically depends on ‘written words’, with new concepts in regard to writing 
space, styles of presenting texts, and ways of interaction with readers.  

The study begins by tracing the historical relationship between the machine 
and literature. This relationship witnessed a dramatic twist in the era of 
postmodernism where technology plays a central role, especially with the 
emergence of social media. The paper shows that Twitter adds new 
dimensions to concepts of writing, text, and literary interaction. It also 
contributes to literary lexicon, helps to market literature, and encourages 
people to write and publish literary works. One of this study’s aims is to find 
out whether it is possible to talk about the birth of a new literary genre called 
‘literary Tweetting’, as a result of the relationship between literature, the well-
established institution, and Twitter, the widely-expanded and interactive 
channel. 
Keywords: (Literary traditions, twitter, writing, interaction, genre).  
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 :مقدمة

) التي تسیطر على تحلل هذه الدراسة عملیة التفاعل بین الأدب والمخترعات التقنیة (التكنولوجیة
روح العصر الحدیث، وتفرض سطوتها على الأدباء والكتاب، وتضطرهم لمراجعة تقالیدهم الأدبیة 
لتتناسب وطبیعة وسائل الاتصال الحدیث. یظهر هذا جلیاً في موقع تویتر الذي یشهد انتشاراً عالمیاً 

اً للاتصال والتفاعل. لذلك تتخذ الدراسة واسعاً، أهّله لیكون منبراً مهماً للنشر والإعلان، وفضاءً مفتوح
من موقع توتیر نموذجاً تطبیقیاً، تحاول من خلاله تسلیط الضوء على مدى التأثیر الذي تحدثه التقنیة 

 على الأدب ومفاهیمه الرئیسیة. 

ورغم تأخر الباحثین العرب في التنبه لهذه الظاهرة، إلا أن عدداً من الأعمال الجادة حاولت ردم 
وة، ومواكبة الظاهرة بالتأصیل والتحلیل؛ أذكر على سبیل المثال كتاب حسام الخطیب الموسوم بـ اله

، وكتاب النقد الثقافي: 1996الصادر عام  Hypertex  الأدب والتكنولوجیا وجسر النص المفرع،
ي في ـــــعه في النقد الثقافرو ـــــاق الثقافیة العربیة الذي افتتح به عبداالله الغذامي مشــــــــــقراءة في الأنس

، وأتبعه بعدد من الإصدارات التي تدور حول التغیرات التي تطال النظریة النقدیة، وكتاب 2000العام 
سعید یقطین من النص إلى النص المترابط: مدخل إلى جمالیات الإبداع التفاعلي، الذي ظهر في 

 )1( .2005العام 

لمركزیة التي تنتجها طبیعة العلاقة بین الأدب والتقنیة، وما یوفر كتاب یقطین تحلیلاً للمفاهیم ا
یتعلق بها من قضایا معرفیة؛ وینطلق یقطین من فرضیة مركزیة، تقول إن "توظیف أداة جدیدة 

 -كممثل للتقنیة  -لذلك فهو یرى أن الحاسوب  )2(للتواصل یؤدي إلى خلق أشكال جدیدة للتواصل"،
فضاء وشكل وأداةٌ ولغة وعالَم، أي أنه "منتوج وأداة  -الآن نفسه  في -، بل هو ‘أداة’لیس مجرد 

من هنا یشدد یقطین على أهمیة أن یأخذ الباحثون العرب  )3(إنتاج وفضاء للإنتاج وعلاقات إنتاجیة".
هذا الأمر بجدیة، وذلك بتجاوز النظرة التقلیدیة للعمل الثقافي؛ فعصر (الإعلامیات والمعلومات) الذي 

أمام تحدٍ استراتیجي یحتم علینا التعامل معه بنضج كافٍ، یمكّننا  -نحن العرب  -الآن یضعنا نعیشه 

                                                 
ملحقاً لعلاقات  من النص إلى النص المترابط: مدخل إلى جمالیات الإبداع التفاعليیوفر سعید یقطین في خاتمة كتابه (1) 

لأهم الإسهامات الغربیة التي حاولت الإفادة من التقنیة في تطویر العملیة الأدبیة، أو  تاریخیاالأدب بالإعلامیات یضم تتبعاً 
 م. انظر:1945لها والتنظیر لها، بدءاً من العام حاولت تحلی

، المركز الثقافي العربي، الدار من النص إلى النص المترابط: مدخل إلى جمالیات الإبداع التفاعليیقطین، سعید،   
 .    256-253، ص2005البیضاء، المغرب، 

 .10السابق، ص (2) 
 .10السابق، ص(3) 
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وذلك  –في شتى المجالات  -من تجاوز مرحلة الاستهلاك السلبي، إلى الإفادة من منجزات العصر 
  )1( لتطویر أدواتنا المعرفیة وممارساتنا الثقافیة لتتناسب وروح العصر.

"دخول عصر المعلومات بالنسبة للثقافة والأدب یتم عبر الانتقال إلى التفكیر في یؤمن یقطین أن 
 )2(قضایا عملیة تتصل بما یتحقق من معارف جدیدة ووسائط جدیدة وإنتاجات جدیدة في هذا المجال".

لذلك یشدد على ضرورة "الانتقال إلى مستوى آخر من إنتاج النص وتلقیه، إلى الانتقال إلى الوعي 
ورة فهم جدید لـ (النص)، وبأهمیة (الكتابة المنظمة)، وصیرورتها الطبیعیة [المتمثلة في] (الكتابة بضر 

في نضج وعینا بالنص في عملیتيْ  -في حاله تَـحَـقـقِه –لا یساهم هذا الانتقال  )3(الترابطیة)...".
كنولوجیة واستثمارها إنتاجه وتلقیه فحسب، بل یساهم في إنضاج عملیة "الاستفادة من الروافد الت

الاستثمار الأمثل في إنتاج معرفة جدیدة، وفي الارتقاء إلى أفق جدید للتواصل من خلال المفاهیم، 
 )4(وبواسطتها، وبتوظیف الوسائط الجدیدة للاتصال والتواصل والتطور".

ذا تبدأ بتتبع تویتر؛ إ الأدبیة فيتعتمد الدراسة على المنهجین الوصفي والتحلیلي في دراسة الظاهرة 
موقع (تویتر) على  تأثیرَ -من التحلیل  بشيء -ووصف مراحل العلاقة بین الأدب والآلة، ثم تدرس 

تشكیل الخطاب الأدبي، عبر النظر إلى نماذج مختارة من التغریدات الشعریة والسردیة، للكشف عن 
 التغیرات التي یفرضها الإعلام الجدید على القیم الأدبیة التقلیدیة.

 

 الثقافة في مواجهة الآلة

ضمن تتبعه للتطور الدلالي ) Williams Raymond(یشیر الناقد الآیرلندي ریموند ویلیامز 
لمفهوم كلمة (الثقافة)، أنها منذ دخلت إلى الإنجلیزیة في الثلث الأول من القرن الخامس عشر قادمة 

في مجالات اجتماعیة ودینیة مثل )، وكانت تشیر إلى دلالات متعددة culturaمن الأصل اللاتیني (
(السكن، السكان، الزراعة، والعبادة)، لم یطرأ علیها تحول دلالي ملحوظ حتى نهایات القرن الثامن 

 وذلك حین بدأت الآلة تفرض سیطرتها وتهدد وجود الإنسان وتأخذ مكانه.  )5(عشر.
 

                                                 
 .29السابق، ص  )1( 

 .29ص السابق،   (2)
 .149السابق، ص   (3)
 .149، صالسابق  (4)

(5) Williams, Raymond (D. 1408 AH, 1988 AD), Keywords: A Vocabulary of Culture and Society, 

Croom Helm, London, 1976, p 76-77. 
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ه یصنعها لیطوعها لخدمته، جاءت الآلة لتقوم بعمل الإنسان، وأكثر من ذلك. یحسب الإنسان أن
م لكنها أیضاً تهمشه وتجعله صغیراً ضعیفاً أمام قوتها، تتحكم في وجوده، تحمیه وتقتله، تبني له وتهد

الآلة:  ) في كتابه،(Buchanan بوكانانأو كما یشیر  قد كان سیدها.علیه، وهو یستحیل عبداً لها، و 
تختلف "عن التغیر الدوري للفصول أو عملیة قوة وسلطة بأن عملیة التغیر التي تقودها الآلة 

الشیخوخة الطبیعیة. إنها على الأصح عملیة تغیر في ظروف الحیاة. إذ أصبحت الحیاة عملیة تحول 
دائم ومطرد. وهذا من شأنه أن یزید من صعوبة فهم الكیفیة التي كانت علیها الحیاة في عصور 

 )1(سابقة".
رون یطرحون أسئلة الوجود الإنساني أمام الآلة عدیمة الروح. بدأ المفك -في هذا الخضم و  -لذلك 

فكیف یصنع الإنسان الوسیلة التي تستعبده والسلاح الذي یقتله؟! وكیف یترك لها العنان لتقعل ذلك؟ 
بل كیف یتسابق ویتنافس الإنسان مع مثیله الإنسان لیصنع آلة تستعبده أكثر وتهمشه أكثر وتقتله 

؟! وما هي قیمة الإنسان أمام هذه الآلة العملاقة؟! وجد بعض المفكرین الإجابة بطریقة أكثر فعالیة
هذا السؤال الأخیر في مفهوم الثقافة، الذي أصبح اختصاراً لمقاومة هذا الزحف المرعب لعالم  عن

 الآلة في حیاة الإنسان. في تلك الفترة أضحت الكلمة كما یؤكد ویلیامز: "تستخدم لتمییز الإنساني عن
  )2(التطور المادي الحسي".

من أبرز النقاد الذین تناولوا هذا  )(Matthew Arnoldوقد یكون الناقد البریطاني ماثیو أرنولد 
المفهوم وسوقوا له حتى ارتبط به، حیث یرى أن اهتمام الثقافة أبعد من الآلة والآلیة، الثقافة لا تكره إلا 

فقط: هو الشغف للجمال (اللذة) والنور. ویستدرك أرنولد بأن  الكره ذاته. ذلك لأن للثقافة شغفاً واحداً 
من  )3(الشغف الوحید الذي یفوق شغف الثقافة للجمال وللنور هو شغفها أن ینتشرا ویسودا في البشریة.

 Dick(ویعلق دیك هبدج  )4(."أفضل ما أنتج من فكر ومن قول"هنا یعرف أرنولد الثقافة بأنها 

Hebdige( عریف ینطلق أساساً من مجموعة من المعاییر الراقیة جمالیاً النابعة من التقدیر بأن هذا الت
 )5( الأدب والرسم.و الدراما، و البالیه، و العالي للفنون الجمالیة الكلاسیكیة كالأوبرا، 

 ،ببساطة یرى أرنولد، والمتفقون مع توجهه، أن هذه الفنون الراقیة هي التي تضيء روح الإنسان
ویرغب في استدامة عمران الأرض،  ،مه الإنسانیة وتجعله یفهم الحیاة، ویدرك سر جمالهاوترفع من قی

                                                 
 .7، ص2000عالم المعرفة، الكویت،  شوقي جلال، :، ترجمةالآلة قوة وسلطةبوكانان، آر، إیه،  (1) 

(2) Williams, Keywords, p 79. 
(3) Arnold, Matthew (D. 1305 AH, 1888 AD), Culture and Anarchy, Cambridge Press, Cambridge, 1960, p 

74. 
 .74السابق، ص (4)

(5) Hebdige , Dick, “From Culture to Hegemony,” Contemporary Literary Criticism, eds. Robert Con Davis 
& Ronald Schleifer, 4th ed., Addison Wesley Longman, New York, 1998, p 657. 
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لأنه هو خلیفة الجمال والقیم الرفیعة الخالدة. وهو بذلك سیتفوق دائماً على الآلة، ویتقدم علیها، لأنها 
كان هذا رأي  )1(لا تحمل روح الشغف تجاه الجمال، وبالتالي لا یمكن لها أن تناجیه وتتماهى معه.

أرنولد في القرن التاسع عشر، لكن السؤال الآن هو: هل توقف دور الآلة هناك؟ وهل ظلت العلاقة 
بین الآلة وتذوق الجمال مستحیلة؟ یبدو أن مفهوم أرنولد لن یصمد طویلاً أمام سرعة التكنولوجیا 

     وتطور أدواتها المدهش هذه الأیام.
      

 :عمن المصالحة إلى التطوی
هل ینقص الآلة الذكاء الإنساني فعلاً؟ كیف یمكن أن نجیب بـ (نعم)، ونسلم لهذه الإجابة، والآلة 

مكونٌ من  والأدب-تستعیر ذكاء الإنسان لتتفوق علیه، ولتصبح أذكى منه. فحین أصبحت الثقافة 
أكثر فعالیة  یقف أمام سیطرتها وخططها التوسعیة، غیرت الآلة تكتیكاتها لتصبح خصماً -مكوناتها 

بحیث تحتوي الثقافة وتحتوي الأدب، وتصبح صدیقة حمیمة لهما؛ فظهرت الآلة الكاتبة، ثم ظهرت 
 المطبعة لتستغل نقطة الضعف الأقوى لدى الثقافة ولدى الأدب: وهي الناس. 

ین تحبُ الثقافةُ الناس، وتعیش بهم ومعهم، ویستمر الأدب ویزدهر بالشهرة وبكثرة القراء المتفاعل
"لقد  بوكانان:معه. من هنا یعد المؤرخون ظهور المطبعة أحد أعظم الأحداث في تاریخ البشریة. یقول 

غمر أوروبا طوفان من الكتب من جمیع الأشكال والأحجام تتناول كل الموضوعات التي یتصورها 
ستوى العقل. أمكن بفضل هذه الوسیلة تواصل حجم هائل من المعلومات بین الناس سواء على م

  )2(الأفراد أو من أنشطة جماعیة".
هذا صحیح بالفعل، لكنه أیضاً اعتراف ضمني بزیادة سطوة الآلة. ثم جاءت فكرة الاتصال، وهي 

فكرة بشریة بحتة، رغم أن الكلمة هذه الأیام بالكاد تشیر إلى أي دلالة بشریة. أعني  –للتذكیر فقط  –
لمیاً تشیر في الغالب إلى الاختراعات التقنیة والتكنولوجیة. أن كلمة (اتصال) في السیاق الاجتماعي عا

لكن التاریخ یحفط أن الاتصال بمفهومه الأساسي بدأ مع الإنسان، والإنسان جزء رئیس من عملیاته 
(عملیة الاتصال). ولاحقاً كان هو من حدد عناصره (مستقبل، مرسل، رسالة، قناة، شفرة، سیاق) 

                                                 
من المهم الإشارة سریعاً إلى أن مفهوم مصطلح الثقافة لدى أرنولد هو أحد مفهومین شهیرین؛ إذ یقابل مفهوم أرنولد الذي   (1)

اً أكبر لدى علماء الاجتماع والأنثروبولجیا، أمثال إدوارد یحصر الثقافة في الفنون والآداب الراقیة، تعریف آخر یلقي رواج
تایلر الذي یفتح الأفق للمفهوم لیشیر إلى كل ما یعیشه أو ینتجه الإنسان من تصورات وخبرات وعادات ومعتقدات ومعارف 

 وفنون... الخ. للمزید حول هذا التباین الاصطلاحي انظر:
 Williams, Keywords, p 76-77. 

  .192ص  ،الآلة قوة وسلطةانان، بوك  (2)
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، الإیحاء، ....). وهو الذي أطلق علیها مسمى (اللغة)، ثم عمل جاهداً على وأدواته (اللغة، الإشارة
 تحلیل وظائفها وأنواعها وتطبیقاتها.

كان یفقد شیئاً من صلاحیاته، ویتنازل بها  -مع كل تقدم في البحث والتحلیل والإنتاج  -لكنه  
عملیة الاتصال، بل أضحت  لاعباً مهماً في -على سبیل المثال  -لصالح الآلة؛ فأصبحت الهواتف 

مرادفاً للاتصال وشرطاً لحضوره. وجاء المذیاع، ثم جاءت الشاشة لیأخذا مكانهما في هذه العملیة؛ 
فالمطبعة تطبع الكتب، وتوزعها بین مئات المدن وآلاف القراء، والمذیاع والشاشة ینشران أخبار الفن 

 ن نجوم الفن ونجوم الأدب، وهكذا.والأدب، ویسوقان للأعمال الفنیة والأدبیة ویستضیفا
ثم ظهر الحاسب، كآلة مختلفة نوعیاً تضیف بعداً شخصیاً، یعطي الفرد صلاحیات أكثر ومساحة 

نترنت) الذي فتح الباب على مصراعیه لحالة أكبر للمشاركة والتفاعل. وتُوج ذلك بالاتصال الشبكي (الإ
إلى  -حقیقة  -زال نعیش في خضمها، ولا نعلم من الانفجار التكنولوجي، والتشظي الاتصالي، لا ن

 أین ستأخذنا. 
غیرت الآلة من طریقة تفكیرها، واستدارت حول الإنسان لتسخّر ذكاءه لصالحها، وتستثمر غریزته 
الاجتماعیة للاتصال بالآخرین، فأصبحت تساهم بقوة في تحدید مصیره وتغییر مفاهیمه. یجلس 

شاشة مؤمناً أنه متصل بالعالم أجمع؛ تحتكر الآلةُ الاتصالَ الذي ینطلق الإنسان وحیداً معزولاً أمام ال
أحیاناً. هذا لا یكون ‘ الآخر’من غریزة الإنسان للبقاء على احتكاك مع الآخر، لتعزله تماماً عن ذلك 

في غرفة المكتب فقط، بل في المكتب، والقطار، وفي الحدائق والمطاعم، وفي كل مكان.  لقد أصبح 
لا یلتفت أحد أفرادها للآخر، ولا  -مثلاً  -معتاداً هذه الأیام أن نشاهد عائلة في مطعم ما  مشهداً 

 یخاطبه. 
من مجرد أداة في ید الإنسان إلى نظام یتحكم في مصیره، ویحدد أولویاته،  -إذن  -تحولت الآلة 

یل أمراً معنویاً أكثر من ویطوع قیمه الاجتماعیة والثقافیة، ویغیرها إن احتاج الأمر. فالاجتماع یستح
مع العالم یكون بالعزلة والانغلاق والفردانیة. وهكذا تترك التقنیة  –والتواصل  –كونه مادیاً، والاتصال 

بصمتها على المجتمع، وعلى الثقافة، ولا یسع الأدب أن یكون استثناءً. هذا الأدب الذي كان یعده 
ستطع سوى التسلیم أمام غوایة الآلة وسطوتها. في البدء أرنولد المنقذ للبشریة من الغزو الآلي، لم ی

استسلم لحیلها، حین توّجته بالشهرة والانتشار، ثم تسللت شیئاً فشیئاً لتلعب أدواراً أخرى. یحدد علم 
الأدب الاجتماعي خطورة الدور الذي یلعبه الناشر في العملیة الأدبیة: فهو بشكل أو آخر یشكل الذوق 

فقط بما ینشره من أدب، بل بالطریقة التي ینشر بها ذلك الأدب؛ بالتصمیم والإخراج، الجماهیري، لیس 
بالحملات الدعائیة، والخطط التسویقیة، وكذلك بعقود الترجمة. لیس هذا كل شيء، فالناشر یتدخل 
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 –أیضاً في عمل الأدباء أنفسهم حین یحدد لهم ما یریده القراء، وما یمكن أن یضمن نجاح الكتاب 
  )1( فینصاع الأدیب لرغبة الناشر ولضغط الجماهیر وهكذا. –بالتالي صفقته التجاریة و 

 :الكتابة ومصائر الحداثةما بعد 
تؤول إلیه الأمور اعتماداً على تطور العلاقة المتبادلة بین الإنسان أن  إلى ما یمكنالنقاد  تنبه

ث، ودخول التقنیة كلاعب رئیسي في والآلة، وعلى التسارع التكنولوجي الذي یشهده العصر الحدی
یرى المؤرخ الأمریكي والناقد المعماري شارلز و  المشاهد الثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة.

أن مرحلة ما بعد الحداثة   -وهو أحد أهم المهتمین بهذه التحولات  –) Jenkins Charles(جینكز 
ات القرن یسانت لویس الأمریكیة منتصف سبعینآیقو) السكني في -بدأت مع هدم مشروع (بروت

بعد الحداثة (عمرانیاً) تتلخص في فكرة تكاثر الصیحات الجدیدة  جینكز یؤكد على أن ما )2(المنصرم.
، وتفتح الباب أمام نوع من توافق )التقلید(المتوالیة، وهي فكرة تناقض موقف العصر السابق من مفهوم 

یطرة نماذج متنوعة ــــــــاثر یأتي بالطبع نتیجة للتغیرات الاقتصادیة، وسهذا التك )3(تعددي للاختلافات.
ون ــــــــفریدرك جیمس یرىي. لذلك ـــــــــكم في الإنتاج العالمـــــــــیة التي تتحــــــــمالیة العالمـــــــــمن الرأس

)Fredric Jameson(-  الثو یمثل بعد الحداثة  ماأن  –الناقد الماركسي) َالتي احتاجها الثقافیةَ  رة (
المجتمع المعاصر لیتكیف ویتعایش مع التغیرات الاقتصادیة التي فرضتها تضخمات الرأسمالیة 

 )4(المعاصرة.
ویعد إیهاب حسن، الناقد الأمریكي ذو الأصول المصریة، مرجعاً مهماً لتعریف ما بعد الحداثة، وما 

نتاج عدد ضخم من الدراسات التي تتناول أعمالاً فنیة حیث كرس سنین طویلة لإ )5(بعد بعد الحداثة.

                                                 
لـ روبیر سكاربیه معلومات وافیة عن علم اجتماع الأدب، ودور الناشر المركزي في العملیة  سوسیولوجیا الأدبیضم كتاب   (1)

 الأدبیة.
ان إلى بؤرة بني المشروع بدایة الخمسینات ویعتبر رمزاً للتحول الحضري، ورمزاً لفشل التخطیط الحكومي، إذ تحول المك  (2)

للفساد الأخلاقي، وتجارة المخدرات، ورواج الشذوذ الجنسي، ما جعله یتحول إلى خرافة حضریة لدى المجتمع الأمریكي. 
 انظر:

 “Postmodernism”. Oxford Dictionary of Critical Theory, ed. Ian Buchanan, Oxford 
UniversityPress, Oxford, 2010, P 375-376. 

 .385بق، ص السا (3)
 . 379ص ، السابق (4)
یرى إیهاب حسن أن ما بعد الحداثة مرحلة محصورة في سنوات محدودة خلال ستینات القرن العشرین حملت مجموعة من  (5)

السمات التي تمیزها لیس عن مرحلة الحداثة التي سبقتها وحسب، بل والمرحلة التي تلتها بعد ذلك (مرحلة ما بعد بعد 
لك هو یعد المرحلة صیحة معینة، أو حركة تشبه الدادائیة والسوریالیة، جاءت كردة فعل على أوضاع اجتماعیة الحداثة). لذ
 معینة. انظر: –وسیاسیة بالطبع  –واقتصادیة 

 “Postmodernism”. Oxford Dictionary of Critical Theory, P 376. 
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 -وأدبیة لفنانین وأدباء معاصرین، لیخرج فیما بعد بنظریته الخاصة بمفهوم ما بعد الحداثة. یرى حسن 
والإمبریالیة، -لیةب َـأن ما بعد الحداثة تشیر إلى ظاهرة كونیة تفاعلیة تقوم فیها القَ  -باختصار شدید 

الهوامش والمراكز بممارسة طاقاتها الصراعیة غالباً على الإنترنت. وهو یفرق و نولوجیا، الخرافة والتكو 
إذ یعتبر هذه الأخیرة ظاهرة ثقافیة تشیر إلى المجتمعات المرتاحة  )ما بعد الحداثویة(بینها وبین 

 )1(اقتصادیاً، المجتمعات الاستهلاكیة، المتطورة تكنولوجیاً، والمحركة بالإعلام.
بالدعوة إلى فهم ) Terry Eagleton(بدایة الثمانینات بدأ الناقد الماركسي تیري إیقلتون ومنذ 

وضرورة مراجعة قیم الكتابة الأدبیة والنقدیة، وفقاً لشروط  -مرحلة ما بعد الحداثة  -المرحلة الجدیدة 
مه الحدیث تطور م أن الأدب بمفهو 1984المنشور عام  -المرحلة. یرى إیقلتون في كتابه وظیفة النقد 

وازدهر في المقاهي والحانات والصوالین الثقافیة والاجتماعیة، وأنه فقد الكثیر من وظائفه حین انغمس 
في الغرف الأكادیمیة المغلقة. الحل في رأیه یكمن في إعادة الأدب والنقد إلى مؤسسات المجتمع 

  )2(التكنولوجیة.ومیادینه، التقلیدیة منها، أو تلك التي استحدثت مع التغیرات 
أبرز ملامح التغییر الطارئ على الخطاب الأدبي، ) Edward Said(من هنا یلخص إدوراد سعید 

بعد دخول التقنیة لتكون طرفاً مهماً في المعادلة التاریخیة، في مقالة بعنوان الدور العمومي للكتاب 
دیثه عن تهشم عدد من القیم والمثقفین في كتابه الأنسنیة والنقد الدیمقراطي، وذلك في معرض ح

الأساسیة للأدب في العصر الحدیث، كقضیة القدیم والحدیث مثلاً، "حیث كان كتاّب مبجلون مثل 
هومیروس وهوراس یتمتعون بالأقدمیة والدیمومة، على حساب شخصیات حدیثة مثل درایدن بفضل 

"تفقد ‘ ائل الإعلام الإلكترونیةزمن وس’یؤكد سعید أن هذه الاعتبارات في  )3(العمر وأصالة الرأي".
معظم ما لها من أهمیة، ما دام كل من هو مزود بكمیوتر وبمدخل لائق إلى الانترنت بات قادراً على 

  )4(الوصول إلى أعداد من الناس تفوق الذین وصل إلیهم [جوناثان] سویفت".
العجیبة في صنع التغییر،  یشیر سعید إلى الظرف التاریخي المتمثل في العامل التكنولوجي، وقدرته

وزلزلة قیم أثیرة وتقالید تاریخیة، ترتبط بمختلف مراحل العملیة الأدبیة وأضلاعها. أولى تلك القیم ترتبط 
التي تأخذ  -عدد القراء بعبارة أخرى، إذ تُختصر عملیة النشر  بالجمهور الأدبي وانتشار العمل، أو

شبكة عنكبوتیة)، لیحقق  جهاز حاسب/ ة وقناة اتصال أوفي دقائق، تتطلب توفر (آل -أسابیع عدیدة 
 )5(الكاتب انتشاراً قد لا یستطیعه كاتب الطرق التقلیدیة، ویصل إلى جمهور لا یحلم به كاتب شهیر. 

                                                 
(1) Hassan, Ihab, From Postmodernism to Postmodernity: the Local/Global Context. Ihab Hassan 

Webiste.    <www.ihabhassan.com/postmodernism_to_postmodernity.htm>. 
(2) Eagleton, Terry, The Function of Criticism, New Left Books, London, 1994, 6th ed., p 10. 

 .148، ص 2005لدیمقراطي، ترجمة: فواز طرابلسي، دار الآداب، بیروت، الأنسنیة والنقد ا م):2003هـ/ 1424(ت  سعید، إدوارد (3)
 .148، صالسابق  )4(

 .149، صالسابق  (5)
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مفهوم الجمهور التقلیدي یسقط أیضاً أمام مفهوم الجمهور الافتراضي الذي تكرسه الوسائل الحدیثة 
الكتابة. فمقالة قد یكتبها سعید من مكتبه في ‘ لامكانیة’ و‘ لازمانیة’یق أمام كبدیل، وهو ما یفتح الطر 

الولایات المتحدة، لصالح جهة إعلامیة إنجلیزیة، تظهر في الوقت نفسه على شاشات الانترنت حول 
عة العالم بقاراته السبع. هذا الانتشار السریع والواسع لا یعني الثبات بأي حال من الأحوال، لأن السر 

  -یضیف سعید  -صفةً لتلاشي هذا الجمهور، مثلما هي صفة القبض علیه. "لذا  -أیضاً  -قد تكون 
علینا جمیعاً أن نعمل الآن، تحدونا فكرةٌ تقول إننا على الأرجح واصلون إلى جماهیر أوسع مما كنا 

ة جداً للسبب نتصوره حتى منذ عقد من الزمن، مع أن حظوظنا في المحافظة على ذلك الجمهور قلیل
   )1(ذاته".

إلى اهتزاز  -إثر دخولها النظام الإلكتروني  -في جانب آخر، أدى تطور مفاهیم الحفظ والأرشفة 
مفاهیم أكثر عمقاً مثل مفهوم (الخطاب)، "إذ یجب تعدیل أفكارنا عن الأرشیف والخطاب تعدیلاً 

فوكو بجهد جهید منذ ما لا یتجاوز عقدین جذریاً، إذ لم یعد في الإمكان اعتماد تعریفهما الذي حاوله 
الأرشفة الإلكترونیة، وحفظ النصوص لفترات زمنیة أطول، مع سهولة الاستدعاء جعلت  )2(من الزمن".

 )3(مؤسسات الرقابة تحتار في كیفیة التعامل مع الكتابة، وخطرها على أجندة الحكومات التي تمثلها.
المدى الجدید (لكتابة وطبیعتها أحیاناً، حین یضغط هذا ینتهي سعید إلى أن ذلك كله یمس جوهر ا

على الكاتب بطریقة أو بأخرى، لیعید النظر في أسلوبه في الكتابة، ویبوح بأفكار غامضة  )المتوسع
 )4(ومغلقة، دون حاجة لتوضحها أو شفافیة مطلقة لا حاجة لذكرها.

غیر الحتمي إثر دخول وسائل الاتصال عربیاً كان عبداالله الغذامي من أوائل من تنبهوا لهذا الت
الحدیثة؛ فمشروعه في النقد الثقافي یمثل ردة فعل على تساؤلات الناقد الحائر تجاه التحول الكوني 
الذي تقوده الفضائیات والإنترنت، لیمس جوانب حیاة الإنسان كافة، ویعید ترتیب أولویاته، وتغییر زوایا 

لنقد الثقافي: قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة یناقش الغذامي رؤیته لكثیر من الأمور. في كتابه ا
بدعم سخي  –التحدیات التي تواجه الأدب والنقد الأدبي في العصر الراهن، بعد أن دخلت الجماهیر 

لتؤثر في الخطاب الثقافي وتعید ترتیب العناصر في الصف الثقافي، وتهمش تعریف  –من التقنیة 
 رسمیة للجمالي والمؤثر ثقافیاً: المؤسسات الأدبیة ال

                                                 
 .149السابق، ص   (1)
 .149، صالسابق  (2)
 .149-148 ، صالسابق  (3)
 .150السابق، ص   (4)
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"وفي المقابل نرى أن الفعل الجماهیري والثقافي یقع تحت تأثیر ما هو غیر رسمي، فالأغنیة 
الشبابیة والنكتة والإشاعات واللغة الریاضیة والإعلامیة، والدراما التلفزیونیة، وما إلى ذلك، هو ما یؤثر 

  )1(كله فیهم.....". هالشعراء الذین سخر النقد جهدفعلاً أكثر من قصیدة لأدونیس أو غیره من 
یؤكد الغذامي على أن هذه هي المرحلة الثقافیة الراهنة التي تأخذنا نحو مرحلة ما بعد الحداثة، 
"حیث ینكسر الحد الفاصل ولا یعود هناك حد، وكما یشیر هایدیجر محیلاً إلى الدلالة الإغریقیة لكلمة 

یحشد  )2(ایة شيء ما، وإنما یشیر إلى بدایة شيء آخر جدید ومختلف".حد، وهو الذي لا یعني نه
الغذامي في كتابه عدداً من وجهات النظر الغربیة، التي تتفق على نتیجة واحدة مفادها أن "العصر 
التكنولوجي یحمل نشوته الخاصة في هذه العلاقة الجدیدة بین الإنسان والآلة، وهي علاقة دخل فیها 

هذه العلاقة فرضت مفاهیم  )3(عالم الأسرار الكبرى، واتصل مع الأحداث وقت حصولها".الإنسان إلى 
ثقافیة وأدبیة جدیدة لا تتفق مع كثیر من القیم التقلیدیة التي أنتجتها المؤسسة الرسمیة عبر عصور 

"إن الثورة مضت. وعلیه فإعادة استهلاك المفاهیم القدیمة والأدوات التقلیدیة لا یقود إلا إلى الموت: 
الاتصالیة الحدیثة قد أعطت الإنسان وسیلة للتمدد لم تتوافر له من قبل، وهذا زاد من قدرته على 
الرؤیة وقدرته على الوصول، ومن ثم فإن أدوات وآلیات التفسیر والتأویل القدیمة صارت الآن قاصرة، 

سائل هو المسؤول عن كل لتغیرات مثلما أن آلیات التذوق قد تغیرت تبعاً لذلك، والتغیر الضخم في الو 
  )4(النوعیة في الفهم والتفسیر".

على طرح هذه الآراء، یمكن أن نتفهم حماسة الغذامي واندفاعه؛ صحیح أن  ینالآن بعد مرور عقد
الزمن أثبت هشاشة مزاعم الغذامي حول موت النقد الأدبي، إلا أن كثیراً من تحلیلاته واستنتاجاته 

قنیة أصبحت لاعباً رئیساً في حیاة البشر، وعاملاً مهما في تطور الفنون والآداب. أثبتت صحتها. فالت
‘. التكنولوجیة’لكن الواقع یثبت أیضاً أن الأدب والنقد الأدبي یجدان طریقهما دوماً لهذ المجتمعات 

ر باطراد تنتش -المؤسسیة منها والفردیة -على سبیل المثال، نجد أن الحسابات المهتمة بالأدب والنقد 
في مواقع الشبكة العنكبویتة، والمنتدیات الإلكترونیة، وفي تطبیقات الإعلام الجدید مثل تویتر والفیس 

 بك. 
ناقد عربي آخر كان أكثر قلقاً تجاه تغیرات العصر الحدیث، وما تحدثه من فوضى في عالم الكتابة 

الحداثة في كتابه  على قیم ما بعد الأدبیة والنقدیة؛ ذلك هو مصطفى ناصف، الذي یشن هجوماً حاداً 

                                                 
 .15، ص 2000المركز الثقافي العربي، الرباط، ، قراءة في الأنساق الثقافیة العربیةالغذامي، عبداالله، النقد الثقافي: (1)
 .16، ص سابقال(2)
 .36، ص سابقال(3)
 .153، ص 2004دمشق،  ،، دار الفكرنقد ثقافي أم نقد أدبيالغذامي، عبداالله، واصطیف، عبدالنبي، (4)
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بعد الحداثة: صوت وصدى. ناصف لا یخفي قلقه من مآلات الثقافة في زمن ما بعد الحداثة التي 
أهمیتها، لكنها في الوقت ذاته تسعى لترسیخ مفاهیم الحریة  -حسب رأیه  -تعطي الموضوعیة 

أن الإنسانیات كمجال یستعصي على  والتسامح والمرونة. المشكلة التي یحاول ناصف مناقشتها هي
الموضوعیة المطلقة، مهما حاول الأكادیمیون عبثاً تخفیف قبضة الذاتیة علیه، وهو ما یؤثر على 

  )1(الجانب الموضوعي.
التاریخي: "لقد  تحوللكن ما بعد الحداثة لا ترى ضیراً في هذا كله، فهي تقبله بصفته مآلاً حتمیاً لل

تحقق أغراضاً جلیلة، ویستطیع بعض الریب في نقاء هذه الموضوعیة أن  استطاعت الموضوعیة أن
هكذا یلمح ناصف ساخراً، ویبدو أنه لا یتفق أبداً مع هذه الرؤیة، التي تمیع  )2(یحقق أغراضاَ ثانیة".

الحدود وتبتذل الثقافة. فهو یتهم ما بعد الحداثة بالفوضى، والتشتت، والانتهاك البحت للقیم ویعتبرها 
یأتي هذا القلق من زاویة رؤیته لمرحلة ما بعد الحداثة، التي یراها  )3(عدواً واضحاً للقیم والأعراف.

بحثاً "في تأثیر تغیرات الإنتاج والاستهلاك، هذه التغیرات القویة المتلاحقة. ما موقف الفرد العادي 
 )4(."؟إلى أي مدى وعلى أي نحو تجور على حیاته الخاصة أو تعترف بها ؟منها

من هنا ینظر ناصف إلى أن ما بعد الحداثة تفتح الأفق أمام الكتابة أكثر مما ینبغي، لتصبح أقرب 
ما یكون إلى ثرثرة غیر هادفة، تكرس سلطة الكاتب، الذي یستطیع أن یكتب فیما یشاء متى یشاء: 

ت الآخرین "الكاتب الآن ذو طبیعة لعوب، عاشق لإقامة احتفالیات صغیرة، یرى من حقه أن یلف
قهوة الیوم، وجبة الغداء، قیادة السیارة، مقابلة الأصدقاء ... الخ. كلها موضوعات یطرحها  )5(إلیها".

علینا كاتب ما بعد الحداثة، دون أن یكون علیه واجب، أو لنا حق، تنقیح وتجوید ما یكتب، "لأنه 
یمكن أن أضیف (وقد یكتب  )6(یكتب كل شهر إن كان بعیداً، ویكتب كل أسبوع، وقد یكتب كل یوم".

 كل ساعة، ودقیقة...).
یضیف ناصف: "وفي ظل هذه السلطة الجدیدة راح الكاتب یبسط (الكلام) علینا، وراح یحكي ما 

كتاب ناصف   )7(یهمه وما لا یهمه أیضاً. راح یلتقط كل كلام هامشي، وراح یفرض الهامش علینا".
یة وثقافیة، یحاول فیها تشخیص المشكلة التي یطرحها مليء بالتحلیل للظاهرة من عدة زوایا أدب

                                                 
 .360-359، ص2003جدة،  ،ناصف، مصطفى، بعد الحداثة: صوت وصدى، النادي الأدبي الثقافي  (1)
 .360، ص السابق (2)
 .364السابق، ص  (3)
 .364، صالسابق (4)
 .567السابق، ص   (5)
 .567السابق، ص   (6)
 .568السابق، ص   (7)
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ثقافي، المتمثل في مرحلة ما بعد الحداثة. ورغم أن التوتر یسیطر على لغته وتفكیره  الظرف التاریخ/
إلا أن آراءه تلامس أبعاداً مهمة، یمكن النظر من خلالها إلى مآلات الكتابة الأدبیة في عصر 

ونة، والاستهلاك، والتشظي، والحریة، والثرثرة والفوضى، كلها صفات من التكنولوجیا. فالشتات، والمر 
الصعب إنكارها في عالم الثقافة الیوم. یعتمد الأمر على النسبة فقط، أو على مقدار ما یتحلى به 

 الباحث المراقب من قدرة على التفاؤل أو التشاؤم. 
  
 :ثقافة الإعلام.. سلطة النموذج 

التقنیة تكییف الثقافة وتطویعها،  خر التحولات التي استطاعت خلالها الآلة/یأخذنا النقاش نحو آ
وبین الإنسان الذي لم یستطع مقاومة نفوذها. فالآلة الیوم  –أي الآلة  -ومن ثم تسییر العلاقة بینها 

تشكل الوعي الثقافي للبشریة، وإن ظهرت مجرد أداة یطوعها الإنسان كیفما یشاء. في كتابه ثقافة 
)، الذي ساهم في إنارة الطریق لهذا المجال الجدید، یؤكد الناقد الأمریكي Media Cultureلإعلام (ا

أن "ثقافة الإعلام تساهم في تشكیل نظرة شاملة للعالم وقیمه  )Douglas Kellner( دوقلاس كلنر
لذلك   )1(خیراً أو شراً".العمیقة، إنها تعید تعریف ما یمكن اعتباره جیداً أو ردیئاً، إیجابیاً أو سلبیاً، 

یعتبر كلنر أن ثقافة الإعلام وثقافة الاستهلاك یعملان سویاً لإنتاج أفكار وسلوكیات تتناسب مع قیم 
ومبادئ مطروحة في أوعیة مختلفة تحرص على جذب انتباه الجماهیر، وتساهم في إعادة تشكیل القیم 

لكن كلنر یحرص على إیضاح  )2( للمجتمعات. السیاسیة والاجتماعیة، وربما تغییر العادات الیومیة
حقیقة مهمة تخص مفهومي السیطرة والسلطة؛ فهو یثبت بالتحلیل أن (ثقافة الإعلام) ذات طابع 

قد تساهم في تشكیل رأي  -أو الوسائل الإعلامیة  -دینامیكي متناقض الأدوار؛ فكما أن هذه الأوعیة 
فإنها في الوقت نفسه قد تساهم في خلق صیغِ مقاومة  عام وفقاً لآیدلوجیة أو توجه سیاسي معین،

    )3(جادة للأجندة والتوجهات السایسیة ذاتها.
لتهز  -كأحد أهم مظاهر ما بعد الحداثة  -على مستوى الكتابة والأدب، جاءت الآلة/التكنولوجي 

فاهیم الكتابة، والكاتب، عدداً لا بأس به من المفاهیم التقلیدیة الأصیلة، بل وتعید صیاغتها أحیاناً. فم
والنص، والجنس الكتابي، والجمهور، وحتى القناة والشفرة، تعرضت كلها لمراجعات خطیرة، أشار إلى 
عدد منها إدوارد سعید في مقاله الذي أشرت إلیه سابقاً. وسبقه إلى ذلك إیهاب حسن الذي أعلن 

                                                 
(1) Kellner, Douglas, Media Culture  : Cultural studies, identity and politics, between the 

modern and the postmodern, Routledge, London, 1995, p 1. 
   .1السابق، ص (2)
 .1السابق، ص (3)
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ور، القراءة، الكتابة، الكتاب، الجنس فیما یخص الأدب... فكل أفكارنا عن المؤلف، الجمهبصراحة: "
   )1(الأدبي، النظریة النقدیة، وأیضاً الأدب نفسه.. أصبحت فجأة تحت المساءلة... أو المشكوك بأمره".

أحب التذكیر دوماً أن التقنیة كانت ولا تزال لاعباً رئیساً في كل هذا، وجاء التحالف الخطیر بین 
تف)، والصورة (المتمثلة في أجهزة التلفاز وأجهزة الحاسوب)، لینجم تقنیتي الاتصال المتمثلة في (الها

الیوم یمكن الحدیث عن عدد لا منتهٍ من  )2(عنه الشبكة العنكبویتة، وتكتمل سیطرة الآلة ثقافیاً.
 بیل المثال لا الحصر،ـــــــعة للكتابة والتفاعل. على ســــــالاختراعات التكنولوجیة التي تمثل مساحات شاس

 تــــــــــــناب شــــ، س)Amazon( ازونــــــــ، أم)Twitter( رـــــــ، تویت)Facebook( س بكــــــفیهناك 
)Snap Chat(تیلیقرام ، )Telegram(إنستقرام ، )Instagram(أسك مي ، )Ask me( وقبل ذلك ،

) Chat roomsحوار (كان هنالك مواقع الشبكات الخاصة والمواقع والمنتدیات الإلكترونیة وغرف ال
   والمدونات، وغیر ذلك من القنوات التي وفرت فرصاً مفتوحة للحوار والنقاش والتفاعل الفكري والثقافي.

بعد هذه المقدمة التنظیریة المفصلة، تنتقل الورقة للحدیث عن وعاء التواصل الاجتماعي (تویتر)، 
الید الأدبیة. لكن لا بد من الإشارة إلى حقیقة مهمة الذي تعتمده نموذجاً تطبیقیاً، على علاقة تقنیة بالتق

تطوراً مرحلیاً یدین بالكثیر  تمثل-الوسائل التقنیة الحدیثة  وبقیة-تویتر  وهي أنفي هذا السیاق، 
للمراحل التي سبقته. أي أن هذه الأوعیة والتطبیقات الإلكترونیة الحالیة كانت مسبوقة باختراعات 

كثیراً، كما سیظهر من خلال الحدیث التالي. هذا یعني أن المجال مفتوح أمام سابقة مهدت لها الطریق 
هذا النوع من الدراسات لتسبر غور هذه الظواهر، كما یعني أن النتائج التي ستصل إلیها هذ الدراسة 

لیست نهائیة أو حتمیة، وهذا یعود إلى سرعة التطورات في عالم التقنیة،  -في المجال نفسه  وغیرها -
 وحجم التغییر الذي تفرضه هذه التطورات. 

 
 :ثورة الإعلام الجدید

یُصنَّـف موقعُ التواصل الاجتماعي (تویتر) ضمن قائمة ما یسمى بـ (الإعلام الجدید)، الذي یحل 
في أدبیات الدراسات الإعلامیة كنموذج موازٍ للإعلام التقلیدي. وتؤكد الباحثة بسمة البناء في كتابها 

ناء الاجتماعي والثقافي لدى الشباب أن الإعلام الجدید استطاع "كسر القیود السابقة التي تویتر والب
كان یفرضها الإعلام التقلیدي. فتعدد الوسائط في هذا الإعلام مكنته من أن یؤدي أدواراً متمیزة 

                                                 
(1) Hassan, Ihab, From Postmodernism to Postmodernity: the Local/Global Context. Ihab 

Hassan Webiste. <www.ihabhassan. com/postmodernism_to_postmodernity.htm>. 
ة والتكنولوجیة في عالم الإعلام، وعن الاتحاد بین الشاشة یوفر سعود كاتب معلومات مهمة ومفصلة عن التطورات التقنی (2)

)، الصادر عن الإعلام القدیم والإعلام الجدید: هل الصحافة المطبوعة في طریقها للانقراضوالشبكة العنكبویتة في كتابه (
 . 2002 ، جدة،شركة المدینة المنورة للطباعة والنشر



 .م2017 )3) العدد (13المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها،  المجلد (
 

 27 

د من دور ومتقدمة جداً، عجز الإعلام التقلیدي عن القیام بها، إضافة إلى ما یلعبه الإعلام الجدی
  )1(فاعل أتاح التزود بالعلم والمعرفة والثقافة بمختلف أشكالها".

الإعلام الجدید، أو الإعلام الرقمي، أو الإعلام التفاعلي، أو الإعلام البدیل، أو الإعلام الشبكي، 
یة كلها مسمیات للصیحات التكنولوجیة المتتابعة التي تقوم "على المزج بین أكثر من تكنولوجیا اتصال

لتوصیل الرسالة الاتصالیة... وتقوم تلك التكنولوجیا بتحطیم الحاجز بین ما هو جمهوري وغیر 
وبعیداً عن الآراء التي لا  )2(جمهوري، والتحول في استرتیجیة الإعلام من التلقي السلبي إلى التفاعلیة".

الجدید أو المتمترسین خلف سواء من المتحمسین للإعلام  -تنظر إلى الظاهرة إلا من جانبها التنافسي 
یمكن القول إن الإعلام الجدید، ومواقع التواصل الاجتماعي (كالفیس بك،   -قیم الإعلام التقلیدي 

وتویتر، والیوتیوب)، تمثل "وسائل وقنوات إعلامیة مكملة للإعلام التقلیدي، لینتج إعلامٌ یزاوج بین 
الرابعة، وبین التقنیة الحدیثة التي تخلق للإعلام  المهنیة وصرامة التقالید التي نشأت علیها السلطة

التقلیدي الفرصة لیكون أكثر قرباً، لیس من الحدث فحسب، وإنما من الناس أیضاً، وهو الهدف من 
  )3(العملیة الاتصالیة والإعلامیة".

التاسع ویقسم حسنین شفیق جماهیر الإعلام الجدید، الذي شهد العالم بدایته الحقیقیة منتصف العقد 
من القرن العشرین، إلى ثلاث فئات رئیسیة: طبقة المهمشین المفتقرین للزاد المعرفي والتعلیمي، وطبقة 
النخبة المتسلحین بالمعرفة والموقع الاجتماعي المتمیز، وطبقة النخبة الشبابیة المهمشة من طلاب 

لسلطة. ویقوم الإعلام الجدید المدارس وخریجي المعاهد والجامعات التي تعاني من تهمیش المجتمع وا
بعدة وظائف تلخصها بسمة البناء في: المراقبة والإشراف، والترابط، ونقل التراث الاجتماعي، والترفیه، 
والوظیفة الإعلامیة أو الإخباریة، والتوجیه وتكوین المواقف والاتجاهات، والتعلیم والثقیف، والاتصال 

  )4(بالإضافة إلى الدعایة والإعلان. الاجتماعي وتنمیة العلاقات الإنسانیة،
كما تشیر البناء إلى ثلاث خصائص أساسیة یوفرها الإعلام الجدید لم تكن ممكنة سابقاً: الخاصیة 
الأولى هي التفاعلیة التي تتیح لأكبر عدد من المتلقین المشاركة والتفاعل والدخول في نقاشات متفرعة 

لثانیة تكمن في الحریة شبه المطلقة، حیث یمكن في وقت قصیر وفوري أحیاناً. الخاصیة ا
للمستخدمین طرح رؤاهم من أي مكان من العالم بحریة كبیرة دون المرور بقیود الرقابة؛ "فالإعلام 
التقلیدي (الكلاسیكي) یقابله في زمننا الحالي الإعلام بصیغة الفرد، والرسائل الإعلامیة المبنیة والمعدة 

یغمرها سیل متدفق من الرسائل المتحررة من ضوابط التحریر والكتابة. والحریة بصیغة مهنیة عالیة بدأ 

                                                 
 .24، ص 2014بیروت،  عي والثقافي لدى الشباب، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،البناء، بسمة، تویتر والبناء الاجتما  )1(

 .17، ص 2010القاهرة،  شفیق، حسنین، الإعلام التفاعلي، دار فكر وفن،  (2)
  <http://bit.ly/2pKQBhb> . :2011دیسمبر  1الدلیمي، إیاد، الإعلام الجدید .. ثورة وثورة، جریدة العرب القطریة،  (3)

 .150شفیق، حسنین، الإعلام التفاعلي، ص   (4)
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أما الخاصیة الثالثة فهي تفتیت  )1(النسبیة تقابلها الیوم حریة مطلقة تسري وسط فضاء شاسع".
الجماهیر، فقد حول الإعلام الجدید الكتل الجماهیریة الضخمة من جماهیر وسائل الإعلام إلى وحدات 

  )2(حیث یستطیع كل مستخدم للانترنت اختیار منفذه الخاص، ومواده الخاصة. صغیرة،
" وأصبح وقتهم موزعاً بین   -كما یقول سعود كاتب  -زیادة الخیارات فتحَ النوافذَ أمام المستخدمین 

ى المواقع الإلكترونیة وشبكات التواصل الاجتماعیة والهواتف الذكیة وألعاب الفیدیو الإلكترونیة، إل
هذا أیضاً ساهم في ظهور نوع جدید  )3(جانب وسائل الإعلام التقلیدیة من تلفزیون وصحافة وإذاعة".

من الإعلام یسمى (إعلام الفرد) "القائم على البث الشخصي وإنتاج المحتوى الإعلامي، عن طریق 
ت المختلفة، أو الكتابة الوسائل التكنولوجیة الحدیثة المتاحة ككامیرا الفیدیو وبرامج التصمیم والتطبیقا
وهو ما یُظهر جلیاً  )4(في المواقع والمدونات، ونشرها عبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة".

التحولَ المفاهیمي الذي یحدث؛ حیث یهتز مفهوم (الجمهور) كمرادف اصطلاحي لمفهوم المتلقي، إذ 
لجمهور) أن یصبح المرسِل والقناة، وهو ما أصبح في متناول ید كل فرد من الأفراد الذین یكونون (ا

یعني أیضاً أن كل فرد من أفراد هذا (الجمهور) یمكن أن یكون المشرّع وواضعَ القوانین الخاصة 
 بعالمه الإعلامي، وهو تحول خطیر بلا شك.

لذلك یمكن اعتبار ممیزات الإعلام الجدید مصدراً لمساوئه في الآن نفسه؛ فغیاب الرقابة وعدم 
وح الضوابط تساهم في انتشار مظاهر غیر حضاریة، كالتحریض على العنف والتطرف والهجوم وض

التكنولوجي یقود في ‘ الإغراق’الشخصي والسرقات الأدبیة والفكریة ونشر الإشاعات والأكاذیب. هذا 
ستعداد أحوال متعددة إلى نوع من "عدم التوازن بین حجم ونوعیة الوسائل الإعلامیة الموجهة، وبین ا

وهو ما یقود بطبیعة الحال إلى مظاهر اجتماعیة مختلفة لا یمكن  )5(المتلقي لاستقبالها واستیعابها".
 التنبؤ بها، خصوصاً ضمن فئات الأجیال الشابة.    

 
 
 

                                                 
 .30البناء، تویتر والبناء الاجتماعي والثقافي لدى الشباب، ص  (1)
 .32السابق، ص (2) 
. والاقتباس من ورقة قدمها سعود كاتب بعنوان (الإعلام الجدید وقضایا المجتمع: التحدیات 32السابق، ص (3)

 . 2011ني للإعلام الإسلامي بأندونیسیا عام والفرص) في المؤتمر العالمي الثا
 .33البناء، تویتر والبناء الاجتماعي والثقافي لدى الشباب، ص  (4)
 .39ص السابق،  (5)
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 :.. بوابة التغریدتویتر
ن؟. هو: ماذا تفعل الآ –لكن مطّرد  –لیجیب على سؤال بسیط  –في المقام الأول  –أسس تویتر 

وهو سؤال یتداوله الأهل والأصدقاء باستمرار، واستغله مؤسسو الشبكة في تنظیم مساحة تكفي للرد 
على مثل هذا السؤال باختصار. فظهر كموقع تواصل اجتماعي عالمي في شهر أكتوبر من العام 

اصیة الانفتاح م، معتمداً على مبدأ التدوینات الصغیرة التي لا تتجاوز مائة وأربعین حرفاً، مع خ2006
على الجماهیر، وإمكانیة التفاعل والنقاش اللامنتهي. ما جعل عدد المشاركین فیه یصل في العام 

، منهم خمسة وعشرون ملیون مستخدم عربي، والأعداد في تزاید )1(إلى مائتین وخمسین ملیوناً  2013
   )2(مستمر على ما یبدو.

حتى  -لشخص إلا إلى التسجیل فیه بحساب مجاني طریقة عمل تویتر بسیطة للغایة، فلا یحتاج ا
یصبح نافذته على هذا العالم الذي یقوم على عدد المتابَعین والمتابِعین. ویمكن لصاحب  -الآن 

الحساب أن یضمّن تدوینته الصغیرة ما یشاء من كلمات، أو صور، أو مقاطع فیدیو قصیرة، أو روابط 
 بالمساحة المتاحة. تقود إلى مواقع أخرى، شریطة أن یلتزم 

ورغم أنه وسیلة تواصل اجتماعیة في الأساس إلا أنه یستخدم بشكل واسع للاتصال والتعارف 
یستطیع صاحب   )3(وتبادل الأفكار والمعلومات وإرسال الرسائل القصیرة الخاصة والتوثیق كذلك.

أو جهة ما، عبر حسابه  ، أي تحویل تدوینةٍ لشخص‘إعادة التغرید’الحساب أیضاً أن یقوم بما یسمى 
إلى متابعیه الخاصین. كما یوفر له الحساب إمكانیة وضع مفضّلةٍ تضم أبرز التدوینات التي تثیر 
انتباهه. ویمكن الإشارة سریعاً إلى ظاهرتین مهمتین في عالم تویتر: الأولى تخص جانب متابعة 

اجة تویتر، أو ممن ساهم تویتر سواء ممن اكتسبوا الشهرة دون ح –المشاهیر من مختلف المجالات 
وتتبع أخبارهم ویومیاتهم وتدویناتهم الخاصة، حیث یضم الموقع حسابات لمعظم   -في شهرتهم 

مشاهیر العالم، الذین یحرصون على الحضور في هذا الموقع التواصلي المهم. الظاهرة الثانیة هي 
أوغیر إعلامیة، بموقع تویتر، حیث مدى اهتمام المؤسسات الرسمیة وغیر الرسمیة، إعلامیة كانت 

بالتعامل مع موقع تویتر بجدیة تامة، للتسویق  -وعلى نطاق عالمي واسع  -بدأت المؤسسات 
لمشاریعها وتسریب أخبارها وأجندتها الخاصة.وتتفنن هذه المؤسسات في كیفیة الإفادة من الانتشار 

                                                 
 ملیون حساب نشط. انظر: 319وفقاً لموقع سي إن بي سي الإخباري إلى  2017وصل عددهم في عام   (1)

As many as 48 million Twitter accounts aren't people, says study, CNBC Web. 10 Mar 2017: 
<http://www.cnbc.com/2017/03/10/nearly-48-million-twitter-accounts-could-be-bots-says-
study.html>. 

 .52ص ، تویتر والبناء الاجتماعي والثقافي لدى الشبابالبناء،   (2)
 .75 ص السابق،  (3)
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تابعات. وتشیر بسمة البناء إلى حملة باراك الكبیر لتویتر في جذب أكبر عدد ممكن من المتابعین والم
، كمثال بارز في هذا الصدد؛ حیث أفادت الحملة من تویتر في صنع رأي 2008أوباما الرئاسیة للعام 

عام حول المرشح الرئاسي، وجذب انتباه الناخبین لتحركاته ونشاطاته خلال الحملة ما أدى إلى زیادة 
      )1(واضحة في جماهیریة أوباما.

 
 :مفهوم الكتابة تقنیاً 

 -وتویتر خصوصاً  -یقف السؤال الذي یهم البحث الآن عن علاقة مواقع التواصل الاجتماعي 
بالأدب، وكیف یمكن لهذین الطرفین اللذین یمثلان معسكرین مختلفین، أن یحددا طبیعة العلاقة 

عن طریق  -تطاعت التقنیة التاریخیة بین التقنیة والأدب. سنرى من خلال السطور التالیة كیف اس
تكییف اللغة الأدبیة وفقاً لظروفها المكانیة والزمانیة. بعبارة أخرى كیف استطاع  -تویتر هذه المرة 

أن یلتف على التقالید الأدبیة، لیطوعها حسبما یرید، وینشئ  -رغم شروط المساحة الصارمة  -تویتر 
 –وأحیاناً مغیر  –للنشر الأدبي، إلى عامل مؤثر  بیئة أدبیة، انتقل من خلالها من مجرد كونه وعاءً 

 في بعض القیم الأدبیة الراسخة عبر الزمن.
لا شك أن التطور التكنولوجي ساهم في إحداث عدد من التغییرات على خارطة فعل الكتابة، 

تراوس ـــــــــالتاریخ كما یرى لیفي ش دأـــــــــــان؛ فبالكتابة یبــــــــــــــــباعتباره فعلاً تاریخیاً مركزیاً لبقاء الإنس
)Strauss-Levi وأمة بلا كتابة تظل محبوسة في "تاریخ متذبذب" یفتقد دوماً لبدایة، ولوعي مستمر ،(

جاءت التقنیة فأزالت بعض الحواجز في عملیة الكتابة، وقربت المسافات بین مراحل  )2(بالهدف.
الكتابة، یمیزها عن الكلام مثلاً، جاءت التقنیة لتقرب  الكتابة. وبعد أن كان الوقت شرطاً من شروط

 –وبین الكتابة. فیمكن أن تتحول الكلمات المنطوقة  –والثرثرة ربما  –المسافة الزمنیة بین الكلام 
 إلى كلمات مكتوبة في الوقت نفسه، یطلع علیها القراء في الحال. –بغض النظر عن مستواها 

الثلاثة تجتمع في هذا المثال في لحظة زمنیة واحدة؛ الكاتب والنص نلاحظ هنا أن أضلاع الكتابة 
كما یفترض بها  -والمتلقي. هذا یدعو إلى إعادة التفكیر في شرط الوقت كأحد شروط الكتابة. فالكتابة 

فعل واعٍ، یسعى من ورائه الكاتب إلى تركیز أفكاره وتنظیمها وبثها على الورق. ومن ثم مراجعتها  -
ل أن ینشرها لمتلقیه. ومن أعراف الكتابة الأدبیة والعلمیة أن یُطلع الكاتب أقرب أصدقائه على بتأنٍ قب

(مسودة) ما یكتب، رغبةً في الإفادة من ملاحظاتهم وتعلیقاتهم قبل أن یقدم على نشر عمله الأدبي أو 
 العلمي. 

                                                 
 .76 ص السابق،  (1)

(2) Levi-Strauss, Claude (D. 2009 AD/ 1429): Triste Tropiques, trans. John weightman & Doreen 
weightman, Penguin, Harmondsworth, 1976, p 391. 
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 ؛الكتابة اللغوي في مفهوم ،د كاتب كالقلقشندي في صبح الأعشى على دلالة الجمعلذلك یشد
ویدقق  ،وینظمها ،فالكاتب یجمع الأحرف والكلمات والجمل بعضها ببعض، وقبل ذلك یجمع الأفكار

تأتي في المرتبة الثانیة  )،صناعة إنسانیة شریفة(ومن هنا عدها ابن خلدون  )1(.فیها قبل أن یسطرها
بها عن الحیوان، وأیضًا فهي تطلع إذ الكتابة من خواص الإنسان التي تمیز " :من الأهمیة بعد اللغة

وقد دفعت مؤونة  ،على ما في الضمائر وتتأدى بها الأغراض إلى البلد البعید، فتقضى الحاجات
المباشرة لها، ویطلع بها على العلوم والمعارف وصحف الأولین وما كتبوه من علومهم وأخبارهم؛ فهي 

 .)2( "من القوة إلى الفعل إنما یكون بالتعلیمشریفة بهذه الوجوه والمنافع، وخروجُها من الإنسان 
والكتابة بذلك تكون عملیة خطیرة ومعقدة، من حیث كونها فعلاً واعیاً یحتاج للنضج الفكري كشرط 
اصطلاحي، أو كما یصورها جاك دریدا حین یقول "وكأن مفهوم الكتابة یشرع في تجاوز حدود اللغة، 

إذ یأخذ  )3(ة إلى شكل خاص للغة مشتق منها أو مساعد لها".وذلك عبر توقف هذا المفهوم عن الإشار 
الوظیفة الفلسفیة للكتابة نحو أفق أوسع، لا فرق عنده "سواء فهمنا مفهوم الكتابة على أنه اتصال أو 

بعیداً عن الجدل الذي یثیره دریداً في  )4(علاقة أو تعبیر أو دلالة أو تشكیل لمعنى أو لفكر...الخ".
السیاق اللغوي، ومناقشته المفصلة للدور الثانوي الذي  الكتابة فيفي مؤلفه عن مركزیة  فكرته العامة

یحدده رواد علم اللغة والبنیویون للكتابة بجوار اللغة، یمكن أن نخلص إلى ما یعنینا هنا من خطورة 
بحسم  -ن یؤكد الوظیفة الحضاریة التي تضطلع بها الكتابة تاریخیاً ومعرفیاً، كما یعبر عنها دریدا حی

 )5("أنه لا توجد علامة لغویة خارج الكتابة". -
لكن السؤال الآن: هل تتوفر الشروط اللازمة لعملیة الكتابة في عالم التقنیة؟ وبالأخص في تویتر 
وتدویناته الصغیرة؟ مع أخذ كل ما قیل عن ظروف المساحة وآلیات الكتابة والنشر والتفاعل وغیرها 

رة أوضح: هل یمكن أن نعتبر ما ینتجه مستخدمو تویتر في حساباتهم نوعاً من في الاعتبار. بعبا
 الكتابة التي تتوفر فیها شروط النضج الفكري والفني؟ 

في عالم التقنیة الحدیثة، وفي عالم تویتر، إذ یمكن ألا یفصل بین ورود الفكرة  لم یعد الوقت ضرورة
 واني حتى. لذلك تتعامل هذه الورقة مع ما ینتج فيونشرها غیر لحظات لا تتجاوز الدقائق، أو الث

                                                 
، دار الكتب المصریة، القاهرة، صبح الأعشى في صناعة الإنشام): 1418هـ/821القلقشندي، أبو العباس أحمد (ت  (1)

 . 51، ص 1، ج1922
 .417، ص 1981، دار القلم، بیروت، 4، طمقدمة ابن خلدونم): 1406هـ/808ابن خلدون، عبدالرحمن (ت   (2)
، ترجمة: أنور مغیث ومنى طلبة، المركز القومي للترجمة، 2، طفي علم الكتابةم): 2004هـ/ 1425دریدا، جاك (ت  (3)

 .66، ص 2008القاهرة، 
 .66السابق، ص  (4)
 .76السابق، ص   (5)
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على  -في تویتر و  بشيء من الحذر والتمحیص، قبل أن تصدر أي حكم. مواقع التواصل الاجتماعي
في تقریب  تویترفقد ساهم  ؛الكتابةفن مما نقرأه إلى  أن نعزو كثیراً الصعب  من -خصوص وجه ال

  )1(بتها ونشرها، وهذه سمة لم تتمیز بها قناة تقنیة قبل.المسافة، واختصار الوقت بین الفكرة وكتا
 

 :مفهوم النصالتقنیة و 
، بعد أن أعادت صیاغة مفهوم أیضاً  من الطبیعي أن تلعب التقنیة لعبتها في إعادة تعریف النص

لیمثل كینونة موازیة لمفهوم النص العادي،  )،hypertextالكتابة؛ فظهر مفهوم النص المترابط (
تمیزه، وأبعاد جدیدة تؤطر حدوده. وقد التفت النقد الغربي لهذا المفهوم منذ وقت مبكر، مع بسمات 

بدایة بروز التقنیة، وحضورها المكرس في حیاة البشر عبر جهاز الحاسوب، حتى أصبح مجالاً معرفیاً 
د الفیلسوف والإعلام منذ ستینات القرن العشرین على ی الاتصالمستقلاً. وقد ورد المفهوم في مجال 

الأمریكي ورائد تكنولوجیا المعلوماتیة تید نیلسون الذي طور نموذجاً لنص محوسب تفاعلي یعتمد على 
  )2(الإحالات المترابطة.

من النصوص التفاعلیة. متعددة یشیر إلى أشكال جعلته المصطلح بمراحل تطور مختلفة وقد مر 
القائم حول ترجمة المصطلح في الثقافة  والخلاف ،وتتطرق إیمان یونس إلى بعض هذه المراحل

العربیة، بدءاً بـ (النص المتشعب)، مروراً بـ (النص المتفرع)، و(النص الفائق)، و(النص الممنهل)، 
ورغم أنها ترجح ترجمة هذا الأخیر إلا أنها تقترح ترجمة  )3( .السابقة یقطینسعید وانتهاء بترجمة 

 ) 4( خاصة هي (النص المرتبط).
م هنا هو أن النص المترابط جاء نتیجة العلاقة بین عالم الأدب المشحون بالخیال والإبداع، ما یه

سب والمدى المفتوح للتقنیة، لذلك كان نوعالم التقنیة المشع خلالهما. لكن حدود النص (التقلیدي) لا تتا
فترق عنه في لا بد لها من اختراع نصها الخاص، الذي یشبه النص التقلیدي في بعض المبادئ، وی

                                                 
 –كما یظهر من تسمیتها  –) تقترب من تویتر في هذه السمة، لكنها chat roomsأشیر هنا إلى أن غرف المحادثة (  (1)

 مخصصة للمحادثة، والدردشة، والثرثرة. وهو ما یجعل انتماء الكتابة فیها لعالم الشفاهیة أكثر منه لعالم الكتابة.
 .98إلى جمالیات الإبداع التفاعلي، ص  یقطین، من النص إلى النص المترابط: مدخل  (2)
 : 2014ینایر  9، موقع دیوان العرب الإلكتروني، >>هایبرتكست<<یونس، إیمان، مفهوم المصطلح  (3)

        <http://www.diwanalarab.com/spip.php?article38747>. 
نص المتشعب) كترجمة أقرب للمفهوم الأصلي. لا یتفق محمد أسلیم مع ترجمة إیمان یونس أیضاً، ویمیل إلى مصطلح (ال (4)

تأثیر الإنترنت على أشكال الإبداع والتلقي في الأدب انظر: مقال محمد أسلیم الذي یعرض فیه لكتاب إیمان یونس: (
 ). موقع محمد إسلیم:العربي الحدیث

 <http://www.aslim.ma/site/articles.php?action=view&id=114> . 
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كثیر منها. وحسب قاموس أكسفورد للمصطلحات الأدبیة، فإن المصطلح الآن یشیر إلى الوجود 
الخاص بالنصوص الإلكترونیة المترابطة مع الوسائط الإعلامیة المتعددة الموجودة على الشبكة 

التي تتیح لقارئ عن النص العادي بالتجربة المختلفة  رابطویمیز القاموس النص المت )1(العنكبوتیة.
ویخلص یقطین إلى أن الفرق بین النصین یكمن في  )2(التجول ضمن النصوص. رابطالنص المت

الترابط النصي الذي یتجسد في النص الإلكتروني "من خلال الروابط التي تتم داخل النص نفسه، 
     )3(ص، وفق ما تستدعیه عمیلة القراءة".نویسمح لنا هذا بالانتقال داخل ال

ن هنا یرى یقطین أن الفرق بین النصین یكمن في جوهر التجربة الكتابیة، وهو ما یأخذنا نحو م
التفكیر في مفهوم مغایر للنص: "واضح الجوهر الذي یسم النص والنص الإلكتروني من خلال هذا 

من  . لكن هذا التفاعل یتغیر بتغیر الوسائط التي یتقدم)التفاعل(التوضیح: إنه بكلمة واحدة هو: 
اب قبل المرحلة الحالیة یكتبون وفق قواعد النوع، ومتطلبات الكتاب خلالها النص. وإذا كان الكتّ 

من  االورقي، فإن من ینتج نصوصه الآن... یفعل ذلك في ضوء ما تقدمه له البرمجیات التي یعتمده
  )4(إمكانات".

حة المحدودة، وبالخصائص التي وفي عالم (تویتر) یتلبس مفهوم النص أبعاداً جدیدة تتعلق بالمسا
هذا العالم، وأیضاً بالتفاعل الذي یأخذ شكلاً أوسع وأسرع بطریقة  -وتلك التي لا یوفرها –یوفرها 

،  كإشارة ‘التغریدة’بـ  ‘النص التویتري’استثنائیة. وهو ما یمكننا من تسمیة هذا النص الخاص، أعني 
                          اصل الاجتماعي (تویتر).ینتج أولاً من خلال شبكة التو الذي إلى النص 

 
 

 في حركیة المعجم التقني
اللغة كأحد أهم العوامل خلف  وقفتوإن  ؛جسر التواصل بین العالمین الأدبي والتقنيهي اللغة 

وحتى عصر تقنیة الاتصال الشبكي الحي، فإن التقنیة  ،انبثاق التقنیة وتطورها منذ عصر الآلة الأول
لم تبخل على اللغة بشيء من رد الدین خلال مراحل تطورها. ویكفي أن نشیر إلى مثال سابق  أیضاً 

 أنوبما  هو المطبعة للتدلیل على ما قدمته التقنیة للغة من خدمات تتصل بالانتشار والتوثیق وغیرها.
أو المنطوقة، على اللغة المكتوبة  -ضمن ما تعتمد  -تعتمد التكنولوجیا وشبكات التواصل الاجتماعي 

 یة،الأدباللغة الخاصة بوتلك  اللغویة العامة، هرفكان لا بد لهذا التفاعل من أن ینتج عدداً من الظوا
 ،نترنتوالإ ،فالكمبیوتر من الكلمات والمفاهیم الجدیدة إلى المعجم العربي. عددٍ  إضافةُ  هالعل أوضحَ 

                                                 
(1) “Hypertext”.Oxford Dictionary of Literary Terms, 3rd ed.,ed. Chris Baldick, Oxford University Press, 

Oxford, 2008, p 161. 
 .161السابق، ص  (2)

 .102، ص من النص إلى النص المترابط: مدخل إلى جمالیات الإبداع التفاعلي، یقطین )3( 
 .126السابق، ص  (4) 
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بوست، وغیرها أصبحت كلمات من حیاتنا و  ،ومنشن ،وفولورز ،وهاشتاق ،وریتویت ،وتویتر ،وفیس بك
 ، تجد طریقها أحیاناً للأدب شعراً أو نثراً. الیومیة

في إعادة عدد من الكلمات إلى الاستخدام الیومي، –ومواقع التواصل الأخرى  –تویتر  كذلك یساهم
 التي أصبحت تشیر إلى الوجود ‘منتدى’من مثل كلمة  ،بعد أن كادت تختفي وتحتكرها المعاجم

التي تأتي  ،‘مدونة’وكلمة  ،التكنولوجي الافتراضي بقدر ما یمكن أن تشیر به إلى الدلالة الحسیة
عبارة عن موقع خاص ینشئه فرد أو مجموعة لیضم إسهاماتهم الكتابیة  ي، وه)blogتقنیة (ل ترجمة

مع أحیاناً  من المفاهیم الجدیدة بالتوازي في تویتر عددتستخدم و  )1(وغیر الكتابیة في مجال ما.
(إعادة التغرید) بجوار (ریتویت)،  أصولها الغربیة، فكلمة (تغریدة) تحضر بجانب كلمة (تویتة)، و

بجوار (هاشتاق)، و(متابع) بجوار (فولور)، و(نبذة شخصیة) بجوار (بایو). كل هذه  )2(و(وسم)
تویتر. ویمكن النظر إلى الألفاظ العربیة اكتسبت دلالات جدیدة تشیر إلى الحیز الافتراضي في عالم 

ذات  –على ما یبدو  –كلمة (تغرید) التي ساهم موقع تویتر في إعادة التوازن الدلالي إلیها؛ إذ كانت 
دلالة حیادیة تشیر إلى نهیق الحمار بقدر ما تشیر إلى غناء الطائر الطرب. وفي ذلك قال امرؤ 

 القیس یصف حماراً:
یحِ الندامى المِطرِّبِ         یُغرد بالأسحار في كل سُدفةٍ    )3(تَغَـرُّدَ مِرِّ

 

 ةَ ـــــــــــــإلى الطرب والانشراح الدلال هذه الدلالة المزدوجة تلاشت مع مرور الزمن، إذ أصبحت الإشارةُ 
د)، ع تویتر لیعید لها بعدها الحیادي. فمشتقات المادة (غ ر ــــــــــــاء موقـــــــــــالدارجة لكلمة تغرید، حتى ج

قصد بها الإشارة إلى ما یدور في العالم الافتراضي حینما یُ  –من مثل (غرد، تغرید، تغریدة، غرّید) 
إلى الدلالة الحیادیة التي لا تعني أكثر من الإشارة إلى حدث حصل في موقع  قودت –لموقع تویتر 

ة ما في موقع تویتر، دون غیر أن فلاناً هذا قد شارك بتدوین عنيتویتر. أي أن عبارة: غرد فلان، لا ت
 یقود إلى الطرب أو عدمه. ،ربطها بمفهوم قیمي آخر

 
 

                                                 
(1) “blog”. Dictionary.com: < http://www.dictionary.com/browse/blog>. 

یبدو أن عبداالله الغذامي هو أول من اختار الكملة لتصبح مرادفاً عربیاً لكلمة (هاشتاق).  انظر مقال عبدالرزاق فراج   (2)
 :، موقع مجمع اللغة الافتراضيللغذامي مع التحیةالصاعدي رسالة 

  <http://almajma3.blogspot.com/2013/11/blog-post.html> 
والبیت مثبت في دیوان  .28. ص2000، دار صادر، بیروت، 11، جلسان العرب ، ابن منظور :انظر مادة (غرد) عند  (3)

دار  الفضل إبراهیم، محمد أبو :تحقیق ،دیوان امرئ القیس م):565(ت  امرئ القیسالكندي، امرئ القیس. انظر: 
 . 45المعارف، القاهرة، ص 
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 قسراً  الإیجاز في تویتر: البلاغة
بعیداً عن الأسئلة الشائكة، یُحسب للتقنیة مساهمتها بشكل ما عبر وسائطها المتعاقبة في تلیین لغة 

أكبر للجمهور للمشاركة في عالم الكتابة  الكتابة، وتقریبها من لغة الناس الیومیة. فهي بإتاحتها مجالاً 
عد في الاقتراب والترویج للغة الیومي والعادي وتفضیلها على الغریب أو الفصیح غیر اوتحدیاته، تس

الدارج أحیاناً. فالجمهور أصبح قریباً من المركز، ورحلة الكتابة والشهرة لم تعد شاقة وعرة كما كانت 
المهم هنا أن هذا التغییر أدى إلى ما  .تساع دائرة التجریب والمشاركةعلیه في السابق، وهو ما یعني ا

یشبه الإجماع على، أو الاجتماع حول، اللغة السهلة، والمفردة المتداولة، والتعبیر غیر المعقد الأقرب 
في إلى المباشرة، مع عدم الإخلال بأدبیة اللغة الأدبیة طبعاً. وتمثل خاصیة المساحة المحدودة للكتابة 

موقع المنتدیات، والمدونات الشخصیة، و تویتر تحدیاً مختلفاً نوعیاً، عن غیره من الأوعیة التقنیة مثل 
مئة وأربعین حرفاً للتغریدة الواحدة، التي  محصورٌ في-شاعراً كان أو ناثراً  –فیس بك. فالأدیب 

نب مختلفة؛ فلیس من یفترض أن تضم جملة أدبیة مكتملة على الأقل. وهذا تحدٍ للإبداع من جوا
السهل أن تضع الكاتب داخل صندوق محدود الأبعاد، وتطلب منه التحلیق بإبداعه في هذا الحیز 

في مجموعة  -شعریاً كان أو سردیاً  –الضیق. نعم، یستطیع الكاتب في تویتر أن یقسّم نصه الأدبي 
التغریدات تتالیاً، تفرض على من التغریدات، لكن دینامیكیة تویتر، القائمة على السرعة واحتشاد 

الكاتب أن تكون التغریدة جملة أدبیة مستقلة، كما یظهر في هذه التغریدة للشاعر الفلسطیني تمیم 
 )1(نشرهما في حسابه: -مكتمليْ البنیة  –البرغوثي التي تضم بیتین 

Barghouti-Tamim AlTamimBarghouti@ 

 فَدَیتُ علِیَّاً من حلیف یخونه... وَیُسْلِمُهُ تحت السیوف بلا خجلْ...

 )2(بما فَعَلْ.حلیفُكَ هذا ظالمٌ وابن ظالمٍ...فإن لم تفُارقْهُ أُخِذْتَ  

 ٢٠١٤أكتوبر،  ١٦ -م  ٤:٤٧ ٦٥إعجابات       ٥١إعادات تغرید

 

                                                 
(1) Al-Barghouti,Tamim (@TamimBarghouti). 16 Oct. 2014. 4:47 pm: 

< https://twitter.com/tamimbarghouti/status/522896645436878848?lang=ar>. 
على أن أنسخ النص فقط بطریقة الاقتباس المباشر أو أن  –آثرت أن أنسخ التغریدة من موقع تویتر على صفحة البحث بهذه الطریقة   (2)

في موقعها الأصلي، ما یعطي تصوراً عن إمكانیات التغرید التي یسمح بها الموقع، كما أنها  –تقریباً  –لتظهر كما هي   -قها كصورة أرف
 تتیح لي فرصاً أكثر للتعامل مع النص، وهو ما یصعب تحققه مع الطریقتین الأخریین (نسخ النص أو إرفاق الصورة).
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بعیداً عن الرمزیة المكثفة التي یعمد إلیها الشاعر في تغریدته، یتضح أن البیتین قائمان على 
فحلیف علي هو خصم الشاعر  ؛بحقائق متناقضة قارئهالشاعر حیث یفاجئ  ،العلاقة الترابطیة بینهما

هم هذا الحلیف بالخیانة، وهنا یصطاد الشاعر قارئه لیوصل الرسالة التي یرید إیصالها، بعد أن الذي یت
أعد الظروف المناسبة، ویأتي البیت الثاني حاملاً وصیة مباشرة وتقریریة، تنتهي بجملة الشرط التي 

حتاج إلى غیرها تجعل حیاة علي مرهونة بفراق ذلك الحلیف. التغریدةُ إذن جملة أدبیة مكتملة، لا ت
 دلالیاً، ویصح أن تكون نصاً مستقلاً. 

اب تویتر في تطویر مهارة الاختصار وتشجع علیه. والإیجاز أسلوب تساهم المساحة المحدودة لكتّ 
بلاغي، وأحد أهم فنون علم المعاني. بل إن كتب البلاغة تقدمه على الإطناب والإسهاب كثیراً، كما 

وللإیجاز فوائد كثیرة ومنوعة،  )1(جاز، كما ورد عن صحار العبدي.یحصر بعضهم البلاغة في الإی
منها ما هو عام كاختصار الوقت والجهد والتعبیر، ومنها ما یخص الشعریة كالتعظیم والتهویل والإبهام 
الذي یقود إلى التساؤل الذي یضمن جذب القارئ أو السامع إلى ساحة النص الأدبي المكتنزة 

وتشدد بسمة البناء على أهمیة الإیجاز والتكثیف في الكتابة الإلكترونیة لأن  )2(بالخیالات والصور.
"القالب التقني وطبیعة المتلقي لهذا النوع من الأدب الجدید لا تسمح له بالاستغراق، فالمتلقي هنا لا 

من یكون دائماً من فئة (القراء المتمرسین)، وذوي النفس الطویل في متابعة النتاج الأدبي، بل 
المهتمین حدیثاً بالأدب بفعل ظهور التقنیات الجدیدة، وبالتالي فتكثیف المعنى یكون ضروریاً 

  )3(لاستقطاب اهتمام هذه الفئات العریضة من المتلقین".
یظهر هنا أن البناء تعني شریحة المنضمین حدیثاً إلى قائمة المهتمین بالأدب، والكتابة الأدبیة، 

في رأیي  –على فئة المتمرسین من المختصین وغیر المختصین. وهذا یعود  لكن هذا قد ینطبق أیضاً 
إلى طبیعة المساحة والظرف الاجتماعي اللذین یوفرهما عالم تویتر، أي أن متابع تویتر یكون  –

أن یستطرد  -عَرَضاً  -مستعداً منذ دخوله لتلقي هذا السیل من الجمل الموجزة المقتضبة، ویختار 
رابط خارج الموقع لإكمال نص ما. لذلك ترى البناء أن أجناساً أدبیة كالقصة القصیرة جداً بالقراءة إلى 

أكثر من الروایة على سبیل المثال، رغم  –وبقیة شبكات التواصل الاجتماعي  –والشعر تناسب تویتر 
ان (الثورة رت الذي ألف روایة بعنو او یأن بعض الكتاب أقدموا على تألیف روایات تویتریة، مثل مات ست

                                                 
ة، ـــــــــــدرویش جویدي، المكتبة العصری :، تحقیقالبیان والتبیین م):771هـ/255(ت  رـــــــــانظر: الجاحظ، عمرو بن بح  (1)

 .68، ص 2000بیروت، 
 .2009، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، علم المعاني :م)1976هـ/ 1396( انظر: عتیق، عبدالعزیز )2( 

 .87ص  قافي لدى الشباب،تویتر والبناء الاجتماعي والثالبناء،   (3)
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وسار على نهجها بعض الكتاب العرب،  )1(تغریدة تویتریة. 3700الفرنسیة) على تویتر، مقسمة في 
حنظلة)، الذي ألف تغریدات متتالیة  CHIVOS3@من أولئك مثلاً، صاحب الحساب المسمى (

 )2(تضم مقاطع ساخرة لسیرته الذاتیة. وقد جُمعت تحت عنوان (بلاك ما تعرف السویدي):

 

      CHIVOS3  Jun 25@ حنظلة

 بلاك ما تعرف السویدي

 تغریدات سیریة

1.  

كُلّما نظرت إلى صورتي في ملف أولى إبتدائي أدعو االله أن یغفر لخالي الذي أخذني عنوة لدكان 
 التصویر ذلك الیوم، لا أنسى ذلك الیوم ما حییت.

844 retweets1,360 likes 
More 

في الیلة الأولى من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك عام  )ةالسیری(بدأت تغریدات حنظلة 
هـ واستمرت لمدة أربعة أیام، وبلغ عددها مئة وست وثمانین تغریدة، وشهدت تفاعلاً لافتاً من  1437

متابعیه، وصل عدد الذین أبدوا إعجابهم وأعادوا تدویر العشرین تغریدة الأولى فقط أكثرَ من عشرة 
یضم كل حساب من هذه الحسابات متابعین یصلون للعشرات والمئات وأحیاناً الألوف. آلاف حساب. و 

كما كانت التعلیقات على كل تغریدة متواصلة طوال فترة التغرید. وتثبت التغریدات وعي الكاتب 
من السخریة  حدود والإمكانیات التي یوفرها أو یجبره علیها الموقع، فاستخدمها بذكاء جاعلاً الالناضج ب

البنیة الأساسیة التي تنتظم فیها علاقات العناصر النصیة في التغریدات، ومعتمداً أسلوباً في الكتابة 
 )3(أدبیة مستقلة: -أو لسعة  –ع النحلة، حیث تمثل كل تغریدة جملة سأشبه ما یكون بل

                                                 
 .88السابق، ص  (1)

 :June 2016 ،(CHIVOS3  25 @) حنظلة 2(
< https://twitter.com/CHIVOS3/timelines/748330386887950336>. 

 :June 2016 ،(CHIVOS3  25@) حنظلة 3(
< https://twitter.com/CHIVOS3/status/746892796196491264>.  

https://twitter.com/CHIVOS3/status/746892796196491264


 د. عادل خمیس الزھراني         التقالید الأدبیة وحیل التقنیة: تشكیل الخطاب الأدبي في تویتر   
 

 

 38 

 CHIVOS3  Jun 25@ حنظلة

 

تطبع قُبلة على رأسي وأنا أهم بالخروج إلى المدرسة حاملاً أسفاري  -حفظها االله-كانت والدتي 
 ین"، عن أي عینٍ تتحدّث!.وهي تقول: "االله یقاك من الع

364 retweets134 likes    

 
لكن محدودیة المساحة لیست مسألة إیجابیة دوماً، وخصوصاً في هذه النافذة المشرعة على العالم. 
فقد تفقد الظاهرة الجدیة المطلوبة، وتستحیل الكتابة إلى ضرب من الألعاب اللغویة، والفذلكة الشعریة 

ذهن ظاهرتان شعریتان في هذا السیاق، هما ظاهرة البیت الیتیم، وظاهرة النص أو النثریة. یتبادر لل
الشعري القصیر جداً. وهاتان الظاهرتان معروفتان قبل ظهور شبكات التواصل الاجتماعي بالطبع، 
لكنهما یتناسبان وطبیعة تویتر كثیراً، سواءٌ ما یخص المساحة، أو ما یخص طبیعة التلقي وسلوك 

إلى مقاطع صغیرة، أو أن نطلق على  -كل الشعر  –كن هذا لا یعني أن یتحول الشعر المتلقي. ل
البیت الواحد وصفَ القصیدة. لقد جاء الشعر الحدیث وبث في المقاطع الصغیرة روحاً جدیداً فانتشرت 
وأصبحت ظاهرة شعریة لها مسوغاتها وجمهورها، لكن یجب ألا نغفل أن حریة المساحة عاملٌ 

وهو  -شعر؛ بمعنى أن النصوص الصغیرة تحتاج لأخواتها الطویلة. كي لا یتحول الشعر ضروري لل
إلى مجرد فذلكات واستذكاء على القراء. الإیجاز   -خلاصة التجربة الإنسانیة وأحد مصادر الحكمة 

وحروفه المئة  -فضیلة بلاغیة في مواضع، كما أن الإطناب كذلك في مواضع أخرى. یمثل تویتر 
تحدیاً لذیذاً للكاتب، غیر أن التحفظ في إصدار الأحكام أمر مبرر هنا: فماذا لو تحول  -بعون والأر 

الشعر كله إلى ومضات مدهشة. ألن یصبح الأمر مملاً للغایة؟! من میزات الشعر أنه یقول ما لا 
التقاط نستطیع قوله أحیاناً، هو بوح أنیق وموسیقي، یحتاج المساحة للتحلیق في عالم الخیال، و 

 )1( الصور، وصیاغة التجارب البشریة، لذلك ترك الشعراء له المساحة الكافیة لیختار أفقه كیفما یشاء.
 
 

                                                 
من ملحقها الثقافي،  373عودیة في العدد ــــــــــالس ةوار صحفي أجرته معي صحیفة الجزیر ــــــــــــــــلرأي في حسبق أن قلتُ هذا ا  (1)

 :  2012مایو  10بتاریخ 
< http://www.al-jazirah.com/culture/2012/10052012/cudg43.htm>.  

https://twitter.com/CHIVOS3
https://twitter.com/CHIVOS3
https://twitter.com/CHIVOS3/status/746896536060170240
https://twitter.com/CHIVOS3�


 .م2017 )3) العدد (13المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها،  المجلد (
 

 39 

 :من النص الوجیز إلى التغریدة الأدبیة

بشكل  -یحتاج الأمر هنا إلى شيء من التأصیل النقدي بخصوص الظاهرة التي قد ینتمي إلیها 
یخصص الباحث التونسي أحمد و بث عبر تویتر في المقام الأول. الأدبُ الذي یؤلف لی -من الأشكال 

الجوة الفصل الثالث من كتابه من الإنشائیة إلى الدراسة الأجناسیة للحدیث عن القصائد القصیرة 
والأشكال الوجیزة في الشعر العربي الحدیث، التي تقوم حسب رأیه على "تقلص الحجم وتركیز 

  )1(البنیة".
أن هذه الظاهرة لیست مختصة بالعصر الحدیث، بل عرف الأدب العربي  -ایةً بد -الجوة یؤكد 

وغیر العربي أشكالاً وأنواعاً أدبیة قدیمة تتسم بالسمات ذاتها، مثل النادرة والمقامة والخبر والمثَل 
لها بأنها "نصوص تتمیز  )Gabriella Parussa( والإیدیل والهایكو. ویورد تعریف جابیریللا باروسا

عن حقیقة.... ولیس یجمع بین هذه  -بصیغة تكون غالباً إضماریة وإلغازیة  –ها وبأنها تعبر ز إیجاب
الإنجازات الأدبیة غیر المتجانسة سوى إیجاز الشكل وقیمة الحقیقة المسلم بها في كل الأزمة 

قصیرة، إلا  ورغم تفاوت حجم هذه الأشكال الوجیزة بین كلمة واحدة، أو جملة، أو قصة )2(والأمكنة".
أنها تشترك تقریباً في الوظیفة التي تتلخص في بث معرفة بإیجاز وقدر بسیط من الألفاظ، وفي بعدها 

 )3(الجمالي الخاص بتكثیف الدلالة والإدهاش الناتج عن سرعة البدیهة والحضور الذهني الخاطف.
في كتاب ) Montandon( حسب رأي الفرنسي مونتاندان –تسعى إذن هذه الأشكال الوجیزة 

وتثبیتها بعبارات ، التي قد تمر سریعاً تلك  ،لالتقاط اللحظات الخاطفة (المنفلتة) -(أشكال أدبیة وجیزة) 
تهدف إلى تحریك ردة فعل المتلقي بالقبول والرفض عن طریق إحداث صدمة لغویة من نوع ما، تعتمد 

إلى ضعف أدوات الكاتب أو محدودیة مونتاندان لا یعزو الإیجاز  )4(على اللمحة والومضة السریعة.
قدرته الأدبیة، "فالإیجاز والاختصار هما أیضاً حصن ضد خلع المألوف الساذج وتوجهٌ بالنداء إلى 

  )5(القارئ ومخاطبة نشاطه وقدراته وخیاله الخلاق".
كتابه في عزالدین إسماعیل یمیز  فها هو، رائج حدیثاً بهذا النوع الالعربي أیضاً هتم النقد اوقد 

قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة، بین القصیدة الطویلة والقصیرة، مبیناً أن  الشعر العربي المعاصر:
الفرق بینهما لیس محصوراً في الفضاء والحجم اللذین یحتلهما كل نوع، بل هو فرق في جوهر التجربة 

                                                 
 .238، ص 2007صفاقس،  للنشر والتوزیع،قرطاج  من الإنشائیة إلى الدراسة الأجناسیة،الجوة، أحمد،   (1)
 .238، صالسابق  (2)
 .239السابق، ص   (3)
 .240السابق، ص   (4)
 .241السابق، ص   (5)
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تقوم  )اریة الغنائیة المعاصرةمعم(یرى إسماعیل أن  )1( الشعریة التي تمیز كل نوع منهما عن الآخر.
وهو ما یساهم في جماهیریة النص الموجز القصیر.  )2(على "موقف عاطفي مفرد في اتجاه واحد".

ولعل قصار النصوص الشعریة التي تنتشر في مجموعات الشاعر السوري أدونیس تمثل هذه الظاهرة 
تناسب دینامیكیة موقع تویتر.  –بلا شك  –شكلاً ومضموناً في الأدب العربي الحدیث، وهي نصوص 

تویتر أكثر من حساب یحمل اسم الشاعر أدونیس، موقع یضم ؛ إذ طریقها لهذا العالم وقد وجدت
)، بالإضافة  adoo_ooba@)، وهناك أیضاً (ادونیسaadooniss@فهناك مثلاً (الشاعر أدونیس 

مادة  ت عنوان #أدونیس.تح 2014افتتح في شهر أكتوبر من العام  ،إلى وسم (هاشتاق) باسمه
الحساب الأول نصوص شعریة ونثریة من أعمال أدونیس، یغلب علیها طابع الومضة التي تناسب 

   )3(الموقع. وهنا بعض الأمثلة:

 aadooniss@الشاعر أدونیس

 قال الربیعُ: "حتى أنا في كل ثانیةٍ أضیّعها، أضیعُ".

View translation 
• RETWEETS8   LIKES12  2:01 PM - 29 Dec 2011 

 aadooniss@الشاعر أدونیس

نقدر الآن أن نتساءل كیف التقینا نقدر الآن أن نتهجّى طریق الرجوع ونقول الشواطىء مهجورة 
 والقلوع خبر عن حطام نقدر الآن أن ننحني ونقول: انتهینا

• RETWEETS11    LIKES18    11:39 PM - 8 Jan 2013 

 

                                                 
بیروت،  دار العودة، ،5ط ر: قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة،ــــــــــــعر العربي المعاصــــــالش م):2007هـ/ 1428(ت  إسماعیل، عزالدین  )1(

  .245، ص 1988
 .249، ص ةمن الإنشائیة إلى الدراسة الأجناسیالجوة،   )2(
 :29 Dec 2011-  2:01 PM(aadooniss@الشاعر أدونیس )3(

< https://twitter.com/aadooniss/status/152509578175725570 >. 
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في هاتین التغریدتین یُعاد نشر نصین من نصوص أدونیس الشعریة؛ التغریدة الأولى ظهرت في 
وقام بإعادة تغریدها (تدویرها) أحد عشر  )1(دیوانه كتاب المطابقات والأوائل بعنوان (أول التهجیة)،

التي  )2(قطع من قصیدة (أوراق في الریح)متابعاً، وأعجب بها ثمانیة عشر متابعاً. أما الأخرى فهي م
ثمانیة العنوان نفسه. وقد أعجب بها  یحمل دیوانتتكون من عدد من النصوص القصیرة ضمن 

ولیس بالصعب أن نلمح  )3(متابعاً حتى تاریخ كتابة هذه الجملة. أحد عشروأعاد تغریدها متابعین 
وى الفضاء المكاني وحسب، بل على كیف تناسب هذه النصوص روحَ موقع تویتر، لیس على مست

 أیضاً. )اللمحة الخاطفة المنفلتة(المستوى الفني واصطیاد 
لكن السؤال الذي یُطرح الآن: هل یمكن أن نتحدث عما یصدر من نتاج أدبي في تویتر بصفته 

ة إلى الحد جنساً (أو نوعاً) أدبیاً مستقلاً؟ أو بصیغة أخرى: هل وصل تأثیر التقنیة على التقالید الأدبی
 الذي یجعلها تؤسس لجنس أدبي؟

في ورقة بعنوان (من النص إلى  )MarieSchafeer-Jean(یقر الفرنسي جان ماري شافر 
الجنس: ملاحظات حول الإشكالیة الأجناسیة) أنه "من بین كل المجالات التي تخوض فیها النظریة 

وهو ینبهنا هنا على أن الخوض في هذ  )4(الأدبیة، یعتبر مجال الأجناس واحداً من أشدها التباساً".
الجانب من الدراسة الأدبیة معقد وغیر محسوم النتیجة. فالسؤال عن مفهوم الجنس الأدبي یقود إلى 
إجابات مختلفة، من حیث المنطلق، ومن حیث التطبیق: "فالجنس قد یكون إما معیاراً، أو جوهراً 

وهذا  )5(ویبي لا تناسبه أي إنتاجیة نصیة خاصة إلخ...".مثالیاً، أو منوال قدرة، وإما مجرد مصطلح تب
إلى أن سؤال الجنس الأدبي یرتبط بثلاثة محاور تمس جوانب فلسفیة معقدة:  –حسب شافر  –یعود 

علاقة النصوص بالأجناس، وعلاقة نص معین بجنس معین، والعلاقة بین الظواهر الاختباریة 
 والمتصورات. 

في مقابل  ‘معادلاً مادیاً ملموساً ’فر المبدأ الذي یجعل من النص لحل هذا الإشكال یرفض شا
. فالجنس ببساطة یكتسب شیئاً من النصیة في ربطه ‘طبیعة خارجانیة متعالیة’الجنس الذي یعد ذا 

مجموعة من النصوص وفقاً لمعاییر لا تخص المضمون فقط، بل الشكل، والعصر، والآیدیولوجیا 

                                                 
 .105، ص 1996 ، دار المدى، دمشق،الأعمال الشعریة: أغاني مهیار الدمشقي وقصائد أخرىأدونیس،  )1(

 .253السابق، ص  (2)
سیضطرنا لإعادة النظر حتى في مبادئ البحث العلمي أیضاً، إذ یمكن أن  –وبقیة وسائل الاتصال الحدیثة  –یبدو أن تویتر  )3(

 في وقت وجیز.   -أو دقتها  -یتغیر صدق المعلومة 
، ترجمة: نظریة الأجناس الأدبیة الأجناسیة،" شافر، جان ماري، "من النص إلى الجنس: ملاحظات حول الإشكالیة) 4(

 . 130هـ، ص 1415عبدالعزیز شبیل، نادي جدة الأدبي، جدة، 
 .130السابق، ص (5)
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قاً لهذا التصور لا یوافق شافر أیضاً على فكرة وجود النص النموذج الذي وف )1( المسیطرة وغیرها.
یؤطر معاییر الجنس الأدبي: "فالنصوص التي تعمل كنموذج أجناسي حاضرة بشكل ما في النص 
الذي تؤدي بالنسبة إلیه هذه الوظیفة، لا بوصفها استشهاداً، بالطبع (أي تناصاً)، بل بوصفها هیكلاً 

‘ تبویبات جنسیة’من هنا یمكن للمنظر الأدبي إیجاد  )2(، مضمونیاً، آیدیولوجیاً، الخ".شكلیاً، سردیاً 
على أدب العصر الحالي الجاد، الذي یشهد نوعاً من التطور في عملیة رواجه "الراجع إلى أسباب 

ممكنة، تكنولوجیة وكذلك اجتماعیة طوال القرون الأخیرة، ینتج عنه تكاثر أقصى للنماذج الأجناسیة ال
بحیث إن النشاط الأجناسي المبالغ فیه للنصوص المعاصرة ... یفضي إلى مثل هذا التكاثر 

   )3(الأجناسي، إلى حد أن التصنیفات یصعب جداً إقامتها".
ویخصص أحمد الجوة الفصل الأول من كتابه المشار إلیه آنفاً لمناقشة مسألة الأجناس في 

سة الأجناسیة ضمن "مجالات المعرفة بمقاصد النصنیف الدراسات الأدبیة. حیث یصنف الدرا
التي تهدف إلى تنظیم وترتیب الإبداع الأدبي وتساهم في لفت النظر إلى التطور الداخلي  )4(والتبویب"،

بالإضافة إلى الوظیفة  –في الأدب. وینقل رأي ماریل میس التي ترى أن الدراسة الأجناسیة للأدب 
تابة والقراءة والتأویل والتقویم والتفكیر واتخاذ مواقف فردیة وإطالة مدى الأثر تساعد في الك –التصنیفیة 

  )5(في عالم التجربة.
 مرتبط بالمعیار أو القانون الذي یُحدِده، أو بما یدعوه (المحدد)،‘ الجنس’یرى الجوة أن تعریف 

. فهنالك المُـحَـدِّد ویقصد به الإطار الذي ینطلق منه المنظّر الأدبي في تحدیده للجنس الأدبي
البیولوجي المرتبط بفكرة تطور الأنواع المقتبسة من نظریة داروین في التطور والارتقاء، ویعد الفرنسي 
برونتییر أحد أشهر روادها في النقد الأدبي الحدیث. وهنالك المحدد الغرضي أو المضموني الذي 

و محدد شهیر لا ینافسه إلا المحدد یعتمد على غرض أو مضمون العمل لتحدید جنسه الأدبي، وه
الأسلوبي الذي یصیغ عدداً من المعاییر الأسلوبیة للتفریق بین الفنون الأدبیة. كما یلفت الجوة النظر 
إلى محدد التقبل الذي یعطي عملیة التلقي دوراً مهماً، لیس في عملیة تحدید الجنس الأدبي وحسب، 

 )6(والنصوص الإبداعیة، مهما تباعد بها الزمان أو المكان. بل كذلك في الربط التاریخي بین الأجناس

                                                 
 .155-136السابق، ص(1) 
 .156السابق، ص  (2)
 .166-156السابق، ص (3) 
 .12الجوة، أحمد، من الإنشائیة إلى الدراسة الأجناسیة، ص (4) 
 .16السابق، ص  (5)
 .100-73السابق، ص (6)
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إن تقبل التجربة الأدبیة عامل مهم یساهم في الضغط على الباحثین والمنظرین ولفت انتباههم إلى 
 الظاهرة التي تسترعي انتباه الجمهور وتجد رواجاً بینهم.

الأدبي وما یواجه كل محدد من  وبعد أن یناقش الجوة عدداً من القضایا التي تخص تحدید الجنس
عقبات تؤدي أحیاناً إلى غیاب الدقة المنهجیة في التصنیف، ینتهي الجوة إلى أن "معاودة النظر في 
المحددات الأجناسیة تتیح دوماً إبدال محدد بآخر، وتستحدث في تصنیف الأجناس والنصوص الأدبیة 

(المزیج الأجناسي)،  ةاستراتیجیإلى استحداث حتى انتهى الأمر مؤخراً  )1(طرائق لم تكن مألوفة".
وخصوصاً مع تداخل الأجناس الأدبیة وتمازجها، فظهرت قصیدة النثر والروایة الشعریة أو الروایة 
السیرة وهكذا. وبذلك یرى الجوة أن "المسألة الأجناسیة تتجاوز تصنیف الآثار الأدبیة، والنظر في 

والمتخالفة أحیاناً، وهي تروم ما هو أبعد من ذلك حین  تشكل الجنس بعدد من النصوص المتآلفة
  )2(تتقصى مظاهر التفاعل بین منظومة الآداب ومنظومة الثقافات".

یؤدي هذا العرض إلى نتیجة مفادها أن ظهور الجنس الأدبي یأتي نتیجة علاقة تفاعل معقدة بین 
وتلعب  -التقنیة لعبت  أنتماعیة. وبما المؤسسة الأدبیة بشتى عناصرها وبین التطورات الثقافیة والاج

في هذه التطورات التي یشهدها العالم، فلم یكن مستغرباً أن تساهم أیضاً في التأثیر في  دوراً مركزیاً  -
العملیة الأدبیة من هذا الجانب أیضاً. وقد ساهمت دینامیكیة التفاعل في الفضاء الإلكتروني إلى بروز 

 نس الأدبي.عدة ظواهر لافتة متصلة بالج
ویمیز یقطین في حدیثه عن خاصیتي الترابط والتفاعل التي تسم النص المترابط بین نمطین  

نصیین: أولاً: النمط البسیط الذي یعتمد على الطبیعة التفاعلیة المباشرة غیر المعقدة (مثل الطبیعة 
بین طبائع التفاعل الماضیة  ثانیاً: النمط المركب الذي یجمع )3(الشجریة أو التوریقیة أو التولیفیة).

وأكثر بشكل أفقي وعمودي في الوقت نفسه. یقول یقطین: "إن هذا النمط أبعد ما یكون عن الكتاب 
المطبوع وعلى كافة المستویات، لذلك یمكن اعتباره النص الذي تتحقق فیه السمات الجوهریة للنص 

نمط التفاعلي المركب یواكب الأدبیات التي ما یهم هنا أن هذا ال )4(الإلكتروني الجدیر بهذه الصفة".
). لذلك یكون "هذا النمط Cypertextانتقلت من مفهوم النص المترابط إلى مفهوم النص الشبكي (

المركب هو ما مارسه المبدعون في المجال الأدبي، وأدى إلى إمكانیة الحدیث عن (الأدب التفاعلي) 
) أو Hyperfiction( ویتجسد من خلال الروایة التفاعلیة باعتباره جنساً جدیداً في الإبداع الأدبي،

)، وسواهما من الأنواع الأدبیة الجدیدة، التي یبدعها الأدباء الجدد Hyperdramaالمسرح التفاعلي (

                                                 
 .158السابق، ص   (1)
 .159السابق، ص   (2)
  .140-136، ص من النص إلى النص المترابط: مدخل إلى جمالیات الإبداع التفاعلي ین هذه الأنواع انظر: یقطین،للتمییز ب  (3)
 .142السابق، ص   (4)
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في (أمریكا/أوربا/آسیا) في توافق تام مع مقتضیات (التفاعل) وضروراته برمجیاً وإلكترونیاً وجمالیاً 
   )1(ودلالیاً".

ن الجید التذكیر بأطروحة یقطین الرئیسیة في هذا الموضع، تلك التي تقول إن "توظیف أداة م
وعلى هذا النسق یرى أن خلق صور تعبیر  )2(جدیدة للتواصل یؤدي إلى خلق أشكال جدیدة للتواصل".

وسائل  جدیدة، واستحداث أجناس وفنون جدیدة، أمر طبیعي نتیجة لهذه الحركیة التفاعلیة: "فإذا كانت
الاتصال الجدیدة تخلق مفاهیم جدیدة للتواصل فإن المفهوم الجدید (النص المترابط هنا) یخلق شروطاً 
جدیدة للإنتاج والتلقي من جهة، كما أن الإنتاج في نطاق هذا المفهوم الجدید للنص یخلق شروطاً 

ني كانت وراء ظهور المدونات هذه المفاهیم المستحدثة بالتفاعل التق)3(جدیدة للتفاعل من جهة ثانیة".
كما  -كجنس أدبي حدیث له طبیعته وظروفه الخاصة، وكانت خلف ظهور الروایة التفاعلیة، وهي 

كجنس أدبي مستقل، یسم الأدب الذي ینتج ‘ التغرید’تقف خلف ظهور الأدب التویتري، أو  -سنرى 
 في موقع تویتر على وجه الخصوص.

تنبثق من بعضها البعض بناء على التغیرات التي یشهدها الأدب في تتكاثر إذن الأجناس الأدبیة، و 
موت الجنس الآخر الذي انبثق منه، فالأجناس  –بالضرورة  –عصر ما، ولا یعني انبثاق جنس ما 

من هنا  )4("لا تمّحي وإنما تتجدد بظهور أجناس جدیدة بدل الأجناس المعروفة". – یرى تودوروفكما 
ناس التي تكون التقنیة الحدیثة خلف ظهورها سماتٍ فنیةً من أجناس وأنواع یمكن أن نلمس في الأج

تضم مقالات وقصصاً قصیرةً وخواطر أدبیة، كما أن الروایة  –على سبیل المثال  –سابقة؛ فالمدونات 
عناصر الروایة. لكن العامل الذي یؤدي إلى ظهور النوع الجدید معظم تحمل (الإلكترونیة)  التفاعلیة

فنیاً بحتاً في هذه الحالة؛ بل هو تقني یخص وعاء النشر. فالإمكانات التي تتیحها وسائل التقنیة لیس 
تساهم في إبراز سمات ومظاهر معینة في الكتابة الأدبیة ینتج عنها أشكال جدیدة لا تتوفر لها ذات 

 الظروف في أوعیة أخرى.
لكتابة الذي یطوعه كما یشاء؛ مروراً وهكذا یوفر موقع تویتر ظروفاً خاصة به، بدایة بمفهوم ا

بمستوى الحریة التي یتیحها للكاتب، وانتهاء بعملیة التفاعل مع المتلقي. تقوم الفكرة الأساسیة في 
المشاركة في موقع تویتر على مفهوم التغرید السریع؛ فالمشارِكُ یعلم منذ البدایة أنه یدلف إلى عالم 

                                                 
 .143-142السابق، ص   (1)
 .10السابق، ص   (2)
 .143السابق، ص   (3)
 .159، ص ةالجوة، من الإنشائیة إلى الدراسة الأجناسی  (4)
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ساسیة، لا فرق في ذلك، سواء كان ینوي كتابة خبر أو خاطرة أو سمته الأ -المحاید  –یمثل التغرید 
 بیت شعر، أو حتى أن یشارك بصورة أو رابط یقود إلى موقع آخر. 

كما یقترح  –فهذا وعاء یعتمد على التغرید السریع الذي ینقله هذا الطائر الصغیر الأزرق، أو 
التي یختزلها  –لمهارات اللغویة الأنثویة التي تؤدي بالذهن إلى استحضار  ا‘ العصفورة’ –الغذامي 

بینما تنم عن ثراء لغوي وبراعة أكبر في "مهارتي الاستقبال والإرسال وفي  –البعض في الثرثرة تعییباً 
سرعة الكلام والتفاعل، وهذه كلها من خصائص تویتر الموقع، وهي مزایا ولیست عیوباً، ولها نتائج 

تقوم هذه العصفورة بأخذ الرسالة ونقلها إلى عالم لا محدود  )1(یجابیة".تفاعلیة وثقافیة ولغویة قویة وإ 
 الأفق بالاعتماد على خاصیتي المتابِعین والمتابَعین.

مفهوم الكتابة في تویتر لا یقف عند حد ارتباطه بمفهوم التغرید فقط، فالتغرید لا بد ان یكون 
اً، ومكثف الدلالة لیمثل جملة مكتملة محدوداً في صندوق صغیر، مختصراً في مئة وأربعین حرف

العناصر، أو جملة أدبیة كاملة في حال الكتابة الأدبیة. وحین یتجاوز الكاتب عدد الأحرف المتاح، 
یصبح لون الأرقام أحمر، وتوضع علامة السالب، ولا یمكن للمغرِّد أن یغرّد. فهي إذن حریة محدودة 

ى هذه المساحة بإرفاق صورة لنصه الكامل، أو رابط الأطر، وإن حاول صاحب الحساب التحایل عل
الذي یفتقد للنفس  –أو جزء من جمهوره  –یقود إلى موقع آخر، فهو یعلم بأنه یخاطر بفقدان جمهوره 

ثم یأتي بعد ذلك مفهوم التفاعل الذي یساهم تویتر في تشظیه بشكل  )2( .الطویل كما تشیر بسمة البناء
عرضة لصور شتى من التفاعل عبر خواص إعادة التغرید، أو الاقتباس  غیر مسبوق؛ فهذه التغریدة

المباشر، أو الإعجاب. ویمكن لتغریدة أن تنتقل إلى آلاف المتلقین في زمن وجیز، لتثیر نقاشات 
 مطولة ومتشعبة، قد تتسبب في قضیة رأي عام.    

اق جنس أدبي جدید من عباءة هذه البیئة الخاصة التي یوفرها موقع تویتر تجعلني أذهب إلى انبث
توتیر، یمكن تسمیته بـ (التغرید الأدبي). هذا الجنس یقتصر على ما یكتب أساساً لكي ینشر في موقع 

خارج  –ویُكتب  –تویتر كشرط فني، وإن وجد طریقه بعد ذلك إلى أوعیة نشر أخرى. أي أن ما كُتب 
اً، لا یصح ضمه تحت هذا الجنس الأدبي، إطار الموقع، أو بعیداً عن قصدیة بثه عبر تویتر أساس

لعدم توفر الشرط الفني (الكتابة وفقاً لظروف معینة، تستحضر إمكانیات تویتر الفنیة والتفاعلیة). من 
هنا تكون نصوص أدونیس التي سبق اقتباسها، خارجة عن هذا الجنس لأن شرط القصدیة غیر متوفر 

 وقع.بها، رغم مناسبتها في الحجم والمضمون للم

                                                 
 .57، ص 2016الغذامي، عبداالله، ثقافة تویتر: حریة التعبیر أو مسؤولیة التعبیر، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،   (1)
 .88-87البناء، تویتر والبناء الاجتماعي والثقافي لدى الشباب، ص  (2)
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لتغرید الأدبي إذن هو ذلك النوع من الكتابة الذي یعتمد التدوینات المختصرة لبثها عبر موقع ا 
إلا إذا أُلّفتْ من الأساس لغرض النشر  )1(تویتر. وعلیه لا تكون القصة القصیرة جداً (تغریدة قصصیة)

سعودي عبده خال، حین طلب في تویتر. ویمكن الإشارة في هذا السیاق إلى مبادرة قام بها الروائي ال
من متابعیه أن یؤلفوا قصصاً قصیرة جداً، على وسمٍ (هاشتاق) أطلقه. ثم قام بعد ذلك باختیار عدد 
منها لینشره في كتاب مستقل بعنوان شقشقات: نصوص من عش الطائر الأزرق، عن دار مدارك 

 .2014للنشر والتوزیع، في العام 
فهذه القصص تكتب من خلال التویتر، ولیس أمام الكاتب إلا  "یقول عبده خال عن هذه التجربة: 

حرفا لیكتب نصه حتى إذا وضع لها هاشتاق (#قصة_قصیرة_جدا_ع) سلب منها ستة عشر  140
حرفا فقط، وهي بهذه المحاصرة التقنیة توجد  124حرفا، لیكون المجال الكتابي للكاتب لا یتعدى 

ویصف  )2(ما یكتب تحت مسمى القصة القصیرة جداً".لنفسها خصوصیة خاصة بها دون سواها م
خال النصوص المشاركة بالإبداعیة المتقدمة، مكتملة الشروط السردیة، ما یجعله یرى "أن الفنون 
والآداب أیضا لها حركیتها وتبدلاتها وسرعة سردیة داخل بیتها، ما یقتضي حاجتها إلى قیاسات جدیدة 

رب الطامحة إلى إحداث قفزات جدیدة حتى وإن كانت متناهیة في یتم التوصل إلیها من خلال التجا
من هنا یخلص خال إلى "أن هذه النصوص (المنشورة في  )3(الصغر (الحجم) وفق كینونتها الذاتیة".

الهاشتاق) تغامر لتأسیس أصغر وحدة سردیة عرفها التاریخ الأدبي، وهي مغامرة ما زالت تواصل 
ة جریئة جدیدة، أو نوع جدید، یستمد من الأدب سحر الكلمة، ومن تویتر هي فعلاً مغامر  )4(نموها".

سحر العالم الافتراضي بإطاره المحدود المساحة، المفتوح الأفق. وهي مفارقة یبدو أنها لا تحدث في 
    )6)(5(مكان كما تحدیث في تویتر. وهذان مثالان من الوسم، لعلهما یعطیان تصوراً أوضح:

                                                 
عن النقاش القائم حول تسمیة الجنس الأدبي بالجنس أو النوع أو الشكل أو النمط، سأعتمد هنا مفهوم الجنس لظاهرة بعیداً   (1)

 (التغرید الأدبي)، ومصطلح النوع للفنون الأدبیة التي تأتي تحت مظلته، كالتغرید القصصي، والتغرید الشعري، وهكذا.
 :2013ینایر  10، 4225، صحیفة عكاظ، العدد سردي غیر مسبوقحرفاً إنجاز  124الكتابة بـ خال، عبده،   (2)

< http://www.okaz.com.sa/new/mobile/20130110/Con20130110563218.htm>. 
 السابق.  (3)
 السابق.  (4)
 :25 Aug 2016 - 9:48 PM( hajirsharawani@) هاجر، شرواني (5)

<https://twitter.com/hajirsharawani/status/769033875863535616>. 
 :19 Aug 2016-1:54 PM( S_ALKhalif@) الخلیف، صالح،  (6)

<https://twitter.com/S_ALKhalif/status/766740026310946820>. 
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 hajirsharawani@هاجرشرواني

 خفضت صوت الحزن قلیلا یا أمي. هلا كانت طفلتها تسألها كلما علت صوت ضحكتها:
 #قصة_قصیرة_جدا_عاللیل تتوسد الوحدة ودفترها وتبكي.  وفي

• RETWEET1  LIKE1           9:48 PM - 25 Aug 2016 
   

 Verified account@S_ALKhalifصالح الخلیف

 #قصة_قصیرة_جدا_عاسمها نوره وتعیش مع أنور حیاة مظلمة ..!! 

• RETWEETS3  LIKES3     1:54 PM - 19 Aug 2016 

 
یمكن الإشارة أیضاً إلى تغریدات الحساب الذي یطلق صاحبه على نفسه اسم (حنظلة)، تلك التي 

ها في هذا البحث، لتمثل كما یقر الحساب (تغریدات سیریة). وبغض النظر عن سبق الإشارة إلی
المفارقة التي تتمثل في كون (حنظلة) اسماً مستعاراً یحكي ما یفترض به أن یكون سیرةً ذاتیةً 

فكل هذا لا یهم مقابل المعاییر التي یضعها موقع تویتر للتغرید الأدبي  -لشخصیة اعتباریة معروفة 
إطلاق مسمى (التغرید السیري) على هذا النوع من التغرید، وهو منتشر ومعروف في عالم  یمكن  -

توتیر، ویكون (التغرید الروائي) على هذا المنوال أیضاً. كذلك ینطبق الأمر على (التغریدة الشعریة) 
لأدبي، التي تمثل ظاهرة واسعة الانتشار في عالم تویتر. وهناك من الشعراء من احترف هذا الفن ا

ر الشاعر السعودي جاسم وأصبح معروفاً به، وأضحى حسابه موسوماً بالتغرید الشعري، على غرا
حسابه الشخصي الیوم منبر خاص لهذا النوع الأدبي الحیوي، وكل ما یدور حوله من الصحیح، و 

 )1(نقاش وتفاعل:

 

                                                 
 ) :sihayijm)27 Sep 2016- (7:06 AM@جاسم، الصحیح (1)

<https://twitter.com/sihayijm/status/780770545050783745>. 

https://twitter.com/hashtag/%D9%82%D8%B5%D8%A9_%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%AC%D8%AF%D8%A7_%D8%B9?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D9%82%D8%B5%D8%A9_%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%AC%D8%AF%D8%A7_%D8%B9?src=hash
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 sihayijm@جاسم الصحیح

 قلبي على كلِّ الذینَ فَقَدْتُهُمْ جاثٍ.. یَلُمُّ الذكریاتِ حُطاما 

 غابوا فكانَ غیابُهُمْ لِـيَ ریشةً والحزنُ أصبحَ في یدي رَسَّاما

• RETWEETS79 LIKES61     7:06 AM - 27 Sep 2016 

وهذا مثال آخر من حساب الشاعرة السودانیة روضة الحاج، تظهر فیه السمات الشعریة الخاصة 
    )1(بالتغرید الشعري، من حیث عدد الحروف، واكتمال الجملة الأدبیة، بالإضافة إلى التكثیف الدلالي:

 rawdaelhaj87@روضه الحاج

 نفلعلنا سنكون یوما صادقیْ ..  حاول معي

 جل كل قصیدة رحلت مع الغیمات أمن  

 دري متى هطلت وأین ؟؟؟ألن 

 ٢٠١٣أغسطس،  ٢٣ -ص  ٨:٢٠ ٧إعجابات   ١٠ت تغریدإعادا •

 
 :الصفر لحظةالكتابة من 

یمتد التأثیر الذي تحدثه التطورات التقنیة على الكتابة لیمس أبعاداً فنیة واجتماعیة أخرى، لعل من 
ویحسب للتقنیة ذلك التشجیع الضمني الذي توفره  تهتم باستعداد الكاتب وقراراته. أبرزها تلك التي

وض غمار الكتابة والنشر. فالوسائط التكنولوجیة تختصر المسافات وتحرق المراحل، وتساهم في لخ
كسر كثیر من القیود النفسیة والاجتماعیة التي قد تمنع، أو تثبط، من یفكر في خوض غمار الكتابة، 

ل الأمر وإطلاع الناس على ما ینتج. وهي قیود لیست هینة، لكن الظروف التي توفرها التقنیة تجع
 أسهل مما كان علیه الأمر سابقاً.

                                                 
 :rawdaelhaj87)  23  (Aug 2013- 8: 20 AM@ اجروضه، الح (1) 

< https://twitter.com/rawdaelhaj87/status/370928526754861056?lang=ar>. 
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یأتي ذلك من اللحظة الأولى، لحظة الصفر، حین یفكر المرء في المحاولة، وهي لحظة حاسمة ولا 
شك؛ فكم نصادف أشخاصاً یتمنون لو تتاح لهم الفرصة للكتابة، ومشاركة الناس آراءهم عبر أوعیة 

سدى، لأنهم لم یجدوا الجرأة للمضي -ومواهبهم ربما  –ذهبت أمانیهم النشر المعروفة. وكم من هؤلاء 
قدماً، أو لم تساعدهم الظروف الشخصیة أو الاجتماعیة لبدء الطریق. من هنا تؤكد بسمة البناء أن 

الذي یعزز  )بالحضور الرقمي("الهدف الأساسي من التدوین الإلكتروني [یتمثل] في تحقیق ما نسمیه 
  )1(ومنتجي المعرفة بمختلف أنواعها". الوجود الفعلي لأصحاب العلم

وتزعم هذه الورقة أن التطور التقني ساهم بنسبة كبیرة في تذلیل عدد من العقبات في هذا السیاق؛ 
فمن خلال جهاز شخصي في المنزل یمكن لأي إنسان أن یبدأ رحلة الكتابة، ومطاردة الشهرة التي لم 

ب، بل إن أفق الحریة أصبح أوسع، بحیث یمكن له تعد عصیة كما كانت في السابق. لیس هذا وحس
طَرْقَ ما یعن من أفكار بالطریقة التي تناسب الكاتب، تحت اسم صریح أو   -أو لها بطبیعة الحال -

 مستعار یخفي شخصیة الكاتب الحقیقیة.
ویشیر عبدالعزیز الخضر في كتابه السعودیة: سیرة دولة ومجتمع إلى الأثر الذي أحدثه دخول 

نترنت بین شباب المملكة العربیة السعودیة، ومدى انجذابهم لعالم الكتابة، عبر المنتدیات الإ
الإلكترونیة، التي شهدت أوج ازدهارها في العالم العربي نهایة التسعینات وخلال العقد الأول من القرن 

ه الوسیلة تفاعلیة الحالي. حیث كانت النافذة التكنولوجیة الأكثر حضوراً في تلك المرحلة: "وكون هذ
للجمیع ومحایدة بعكس الفضائیات التي سبقتها، فقد أكدت حضورها كصانع ومؤثر رئیس في تشكیل 

  )2(الرأي العام المحلي...".
تعد المنتدیات الإلكترونیة، التي بدأت في الظهور منذ منتصف السبیعینات ثم شهدت ازدهاراً 

وروبا خلال العقد التالي، مرحلة مهمة في العلاقة بین التقنیة ملحوظاً في الولایات المتحدة الأمریكیة وأ
والأدب، إذ وفرت مساحات مفتوحة للشباب للتجریب وتطویر أدوات الكتابة الخاصة بأسلوب الصیاغة، 

وقد تطورت المنتدیات خلال العقدین  وتنمیة مهارات التفكیر النقدي عبر إمكانیة النقاش المفتوح.
قنیة الإعلام الجدید والهاتف الذكي، وسیطرت على ساحة الكتابة في العالم اللذین سبقا ظهور ت

العربي، حتى كانت خلف ظهور وشهرة أسماء عربیة لامعة، من الشعراء وكتاب الروایة والقصة 
القصیرة والمقالات الأدبیة والفكریة والنقدیة، ما كانت الفرصة لتتاح لأغلبهم في ظل هیمنة الإعلام 

  )3(قنوات النشر القدیمة. التقلیدي و 

                                                 
 .86، ص البناء، تویتر والبناء الاجتماعي والثقافي لدى الشباب (1)
 .417ص   ،2010شر، بیروت، الشبكة العربیة للأبحاث والن ،السعودیة سیرة دولة ومجتمع الخضر، عبدالعزیز، (2)
صورة موسعة عن دور هذه المنتدیات في الحراكین ، الصحف والمنتدیات.. التجربة السعودیة الإلكترونیة: شهادات وتجاربیوفر كتاب   (3)

 الثقافي والأدبي في المملكة العربیة السعودیة، وفي تشجیع الشباب والشابات على خوض غمار الكتابة الأدبیة. 
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بعمق مع ظاهرة المنتدیات الإلكترونیة، من  واتعاملأحد الذین ویعد الشاعر السعودي إبراهیم الوافي 
تأسیسه وثم خلال مشاركته في الإشراف على منتدى الشعر الفصیح في منتدیات (جسد الثقافة)، 

ر دلالة في سیاق حدیث هذه الورقة؛ یقول ولقصة إنشاء هذا المنتدى الأخی لمنتدى (الشعر المعاصر).
الوافي "بدأت الفكرة أولاً بالخروج عن نمطیة التفاعل الكلاسیكي بعد أن تعرضت في [المنتدى 

فكان الشعر المعاصر  )1(الإماراتي] الواحة الأدبیة لعدم فهم أو قصور في استیعاب القصیدة التفعیلیة".
فاق عددهم  )2(ما جعله "یعج بأسماء متوثبة للتجدید والتطویر" منفتحاً على التجارب الشعریة الحدیثة،

حاجز الخمسمئة في أول شهر من انطلاقة المنتدى، وكان من بینهم الروائي محمد حسن علوان، 
الذي أصدر حتى تاریخ هذه الورقة  –والشاعرة هیلدا إسماعیل، والشاعر محمد خضر. یؤكد الوافي 

أن منتدى المعاصر لم یكن بالنسبة له "موقعاً تفاعلیاً للنشر، بل  –سبع مجموعات شعریة وروایتین 
كان دائماً رحماً مولّداً للنصوص، واستكتاباً یومیاً شهیاً من خلال التحریض الدائم على الكتابة والتقاطع 

  )3(مع الأصدقاء، واستكشافاً مثیراً للتأثیر والتأثر".
الوافي في محرك البحث الأشهر (قوقل)، یصادفك في  الیوم .. حین نـدُخل اسم الشاعر إبراهیم

جُل نشاطه  - 2010منذ العام  –الصفحة الأولى حسابه الجدید في موقع تویتر، حیث نقل الوافي 
الشعري والثقافي. یعرّف الوافي بنفسه في حسابه قائلاً: "في قلبي عیدٌ للأیتام ..تملؤه البالونات ... 

، نثرَتْ هواءها قصیدة ..! رجلٌ من أقصى السكینة یسعى/ شاعر وكاتب كلما انفجرت فیهنَّ واحدةً 
 )4(سعودي".

یمثل تویتر مرحلة أخرى من مراحل التشجیع على الكتابة وعلى النشر، مرحلة أسهل وأشهى ربما؛ و 
الذي قد تضم قائمة الأشخاص الذین یتابعهم أسماء أدبیة لامعة من شتى أرجاء  –فصاحب الحساب 

یمكن من خلال جهازه الجوال الذكي، أو من حاسوبه الشخصي، في أي مكان أن یكتب  – المعمورة
قصة قصیرة جداً، أو خاطرة أدبیة مختصرة، أو ومضة شعریة، ویبثها في حسابه الشخصي لیراها 
 متابعوه في اللحظة نفسها، ویمكن أن یعلقوا علیها، أو یعیدوا تغریدها، أو یحفظوها في قائمة التغریدات

 المفضلة لدیهم. وهو ما یعني إمكانیة وصولها لآلاف المتابعین في لحظات.

                                                 
، سلسلة رؤى التجربة السعودیة الإلكترونیة: شهادات وتجارب الصحف والمنتدیات. ، "الشعر المعاصر"،وافي، إبراهیمال (1)

 . 141هـ،  ص 1432ثقافیة، نادي الریاض الأدبي، الریاض، 
 .141، صالسابق (2)
 .141، صالسابق (3)
 .<1 Oct. 2016: < https://twitter.com/ialwafi?lang=ar ,(ialwafi)إبراهیم، الوافي   (4)
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ومن أهم ممیزات تویتر التقنیة أن كل تغریدة مفردة تمثل موقعاً مستقلاً على الشبكة العنكبوتیة، 
وهو ما یعني استقلالیةً تُمـكّنُ المستخدم من  )1(حیث  یُخصص لها تقنیاً عنوانٌ منفصل على الشبكة،

تدعاء أي تغریدة عبر محرك البحث (قوقل) في أي وقت یشاء، لیستفید منها بالتعلیق أو إعادة اس
تنشیط النقاش حولها. هذا یعني أن المستخدم قد یعید قضیة ما إلى ساحة النقاش في ثوانٍ  التغرید أو

إعادة القضایا  معدودة، یستأنِف خلالها حواراً سابقاً مهما كان تاریخه. وهذا اختلاف جوهري في زمن
 وتدویرها، في الساحتین الأدبیة والفكریة.

لكن لا بد من الإشارة هنا، إلى أن النتائج لیست دائماً إیجابیة في هذا السیاق، سیاق التشجیع على 
تساهم في نشر ثقافة الكتابة وثقافة  –وما سبقه من أوعیة التقنیة  –الكتابة والنشر. فإنْ كان تویتر 

ستسهال الكتابة، واستعجال عملیة النشر، طلباً للشهرة. قد تؤدي في المقابل إلى نوع من ا الحوار، فإنها
المشكلة هنا أن هذا یكون على حساب مراحل مهمة في عملیة التعلم، وصقل موهبة الكتابة، التي كان 

یخلو من عدم  یحد منها كثیراً. هذا الموقف الذي لا -بطبیعته النخبویة الانتقائیة  –النشر التقلیدي 
المبالاة یقود إلى مظاهر جدلیة، أو غیر صحیة، لا تخدم اللغة ولا الأدب العربیین، منها على سبیل 
المثال كثرة الأخطاء النحویة والإملائیة، وضعف الصیاغة، وركاكة الأسلوب، وانتشار العامیة 

      في عالم تویتر.والأدبي الثقافي  ینوطغیانها على الخطاب
 

 :الأدب وعادات الاستهلاك تسویق 

لعلنا نشیر في خاتمة هذه الورقة إلى الخدمة الجلیلة التي یقدمها تویتر في التسویق للأدب، سواء 
بالطرق التقلیدیة للإعلان عن الأعمال الأدبیة الجدیدة أو القدیمة، أو بالتدویر المستمر لأبیات شعریة، 

غیر عربیة. وذلك یتم عبر عدة اتجاهات، منها استحداث أو مقولات وحكم أدبیة خالدة، وأمثلة عربیة و 
حسابات خاصة للأدب الجمیل من مثل: حساب (أقوال وحكم الفلاسفة) الذي یتابعه أكثر من ملیوني 
حساب، یمارس أصحابها تدویر تغریداته باستمرار، وكذلك حساب (أقوال وحكم الأدباء) الذي یتابعه 

للحظة، وحساب (موسوعة الشعر الفصیح) الذي یتابعه ویتداول قرابة ربع ملیون حساب حتى هذه ا
 تغریداته سبعون ألف حساب. 

وهناك حسابات خاصة بأدباء وشعراء عرب وغیر عرب، كالحساب الخاص بنزار قباني، محمود 
التشیلي بابلو نیرودا. تضم هذه الحسابات بیتي، أو حتى الإنجلیزي شكسبیر و درویش، محمد الث

قولات وآراء من أعمال الأدباء أنفسهم، بالإضافة إلى بعض الأخبار عنهم أو عن الأدب اقتباسات لم

                                                 
 .72، ص تویتر والبناء الاجتماعي والثقافي لدى الشبابالبناء،  (1)
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وغني عن القول ما تساهم به هذه الحسابات في إبقاء الأدیب حاضراً وفاعلاً بصورة أكبر  )1(عموماً.
یقوم مدیرو  في الذهنیة المعاصرة. هذه الحیاة تكتسب بعداً أعمق لا یخلو من مفارقة معبرة أحیاناً؛ كأن

 الحساب الخاص بالشاعر نزار قباني بإعادة تغرید لسطر شعري خاص بالشاعر محمود درویش. 

كالتالي: (قام نزار قباني  –مشیرة إلى الحضور الافتراضي بالطبع  –ترد العبارة في أعلى التغریدة 
 تكترث بحقیقة وفاة بإعادة تغرید تغریدة محمود درویش، في تاریخ معین، ووقت معین)، وهي عبارة لا

الشاعرین منذ سنین. تكتسب المفارقة بعداً معبراً آخر حینما یُقْـدِم مئات من المتابعین على إعادة تغرید 
یقفون على التغریدة  )2(هذه التغریدة الدرویشیة، أي أن عشرات الآلاف من المتابعین، وربما الملایین

أن یهتم أحدهم بالحقیقة التي تقول إن نزاراً توفي منذ التي أعاد تغریدها قباني لصدیقه درویش، دون 
 :1998العام 

 Retweeted نزار قباني  .1

 Darwishiat  3h3 hours agoView translation@ محمود درویش

 للحیاة أقول: على مهلك انتظریني إلى أن تجفُّ الثمَُالَةُ في قَدَحي

155 retweets227 likes 

رسون الكتابة سواء كانوا ممن یما –اتجاه آخر یتمثل في أن یغرد أصحاب الحسابات أنفسهم 
باقتباسات أدبیة، أو إعادة تغرید أبیات شعریة لشعراء معاصرین أو غیر معاصرین.  –الأدبیة أو لا 

ویمكن اعتبار هذا السلوك أحد أكثر الظواهر الأدبیة في تویتر وضوحاً، إذ یعمد المغردون كثیراً إلى 
الخاصة. ویقوم بعض أصحاب اقتباس أبیات أعجبتهم، أو عبارات ألهمتهم وبثها عبر حساباته 

الحسابات بأخذ متابعیه في جولة في كتاب أو نص یقرأه حینها، إما باقتباس ما یعجبه من حقائق 
فلسفیة، أو جمل أدبیة، أو حكم وأمثلة، أو عبر تلخیص قصة الكتاب وأبرز الأفكار التي ترد في ما 

یتر بطبیعة الحال، خصوصاً إذا وضعنا یقرأ. هذه المرونة في الاقتباس والنشر مزیة مهمة لموقع تو 
في الاعتبار الأفق المفتوح أمام هذه التغریدات، والعدد اللامحدود الذي یمكن أن تصل إلیه كل تغریدة 

 في وقت محدود عبر متابعي صاحب التغریدة الأصلي، أو عبر متابعي متابعیه ومتابعیهم وهكذا. 

                                                 
لیس بالضرورة أن یلتزم منشئ الحساب أو مدیره بهذا على الدوام، فقد یضم الحساب آراء شخصیة، أو إعادة  )1(

 ب الذي أنشئ الحساب باسمه. تغریدات تعبر عن رأي منشئ أو مدیر الحساب، بعیداً عن رأي الشاعر أو الأدی
  .یحظى حساب نزار قباني بمتابعة أكثر من ملیوني حساب، حتى كتابة هذا السطر  (2)

https://twitter.com/Nizariat
https://twitter.com/Darwishiat
https://twitter.com/Darwishiat
https://twitter.com/Darwishiat/status/771352180251033600
https://twitter.com/Darwishiat�
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السلبیة التي ترافق حركة التدویر الأدبي هذه في لا بد من الإشارة هنا إلى بعض من المظاهر 
من مثل انتشار السرقات الأدبیة، وانفلات السیطرة على الحقوق  –وربما التقنیة بشكل عام  –تویتر 

الأدبیة، وما یصاحبها من فقر في التوثیق العلمي أو الأدبي، بالإضافة إلى عدم الاكتراث كثیراً 
أو حتى الأخطاء المعرفیة التي تخص الحقائق التي تبث عبر عالم بالأخطاء النحویة والإملائیة، 

أن هذه الظواهر السلبیة أصیلة في السلوك الاجتماعي، ولم  –یمكن أن أزعم هنا  –لكن  )1(التقنیة.
یكن لتویتر وغیره دورٌ أكثر من إظهارها على السطح، وفضحها أمام هذا الواقع المفتوح بلا نهایة. 

إیجابیاً أو سلبیاً، فإن كانت سوءة تویتر أن ساهم في إبراز هذه السلبیات، وكرسها وهو أمر قد یعد 
لتكون سلوكاً إعلامیاً لمجتمعاتنا، ففضیلته أنه أظهر مكامن الخلل في الوقت ذاته. ما یوفر فرصة 

العربي مناسبة للدراسة والتحلیل ومحاولة تشخیص المشكلات الاجتماعیة والثقافیة التي یعیشها العالم 
 المعاصر.

 –ظاهرة أخرى قد یكون تویتر مداناً في الترویج لها، وهي ظاهرة الاستهلاك الثقافي التي تطغى 
على السلوك العربي العام في التعامل مع المخترعات التقنیة الجدیدة. هذا  –في كثیر من الأحیان 

یرزح  –إن لم یكن كلها  – السلوك یمثل سمة اجتماعیة عامة لا یزال عدد من المجتمعات العربیة
تحته، فكثیراً ما تقع مجتماعاتنا العربیة في تعاملها مع مظاهر التطور الصناعي والاجتماعي والثقافي 
عالمیاً في فخ الاستهلاك السلبي، الذي یعامل هذه المظاهر بشيء من السطحیة وعدم التعمق في فهم 

هر، بقدر ما تنظر إلیها كمخترعات أو مظاهر یجب الأبعاد والمكونات الرئیسیة التي تنتج هذه الظوا
 –للأسف  –هذا السلوك  الحصول علیها بالمال حالیاً، قبل أن تظهر النسخة أو الصیحة التالیة. 

یفوت فرصاً مهمة لمواكبة التطورات التي تحدث في غرب الأرض وشرقها، فرصاً من شأنها أن 
في العالم. على مستوى تویتر، والأدب في تویتر، یمكن تضعنا من جدید على خارطة الإنتاج والتأثیر 

 –ملاحظة هذه الظاهرة ضمن خضم الحركة الهائلة للنصوص المختلفة والمتقاطعة، إذ یلمس المدقق 
شیئاً من العجلة والسطحیة في التعامل مع الكلمة، سواء كانت نصاً شعریاً أو مقولة   -وبشكل مستمر 

ل الغذامي ربط هذه الفكرة بنموذج البصلة الذي یستخدمه رولان بارت أدبیة أو حكمة مكثفة. ویحاو 
وصفاً لحالة النص الإبداعي الذي لا یقوم على قشرة ولب، بل هو قشرة فوق قشرة لا لب لها. یقول 
الغذامي "وهذا توصیف سیصدق على خطاب التغرید الذي سیستحیل علیك الإمساك بشيء تعرفه على 

كما أن البصلة لیس لها لب وكل طبقة فیها هي لب من بعده لب، فإن أنه لب وغیره قشور، و 
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عن طبیعة تویتر دائمة  یتحدث-كما هو واضح  –لكن الغذامي   )1(التغریدات كلها لب من وراء لب".
 الحركة والتغیر، ولیس عن سلوك المشاركین فیه. 

غبة التباهي الثقافي، من ر  -في رأیي  –ینبع هذا الموقف الاستهلاكي مع النصوص الأدبیة 
إلى منبر للثرثرة  -في مواقف كثیرة  –والاستعراض بالمعرفة الأدبیة، وهو ما یحیل موقع تویتر 

الأدبیة، أو مجلسٍ لجوقة من الحكماء، الذین یهمهم أن یشاركوا وینشروا أقوالهم المأثورة وغیر المأثورة، 
كتبها أدباء وفلاسفة خلدهم التاریخ. لا یخفى  ویستعرضوا فهمهم الخاطف لأعمق الآثار الأدبیة التي

على أحد ما یمكن أن یقود إلیه كل هذا من آثار سلبیة على مدى إفادة المجتمع من التطور المعرفي 
خلاصةً لتجارب إنسانیة عمیقة ومعقدة،  -كما أشرتُ سابقاً  –في المجالات المختلفة. ویمثل الأدب 

أنیة، وتأمل الأفكار وما تفضي إلیه اللغة الأدبیة من عوالم عاطفیة ولذلك تكون القراءة الفاحصة المت
فلسفیة متنوعة، شروطاً أساسیة للتعامل مع الظاهرة الأدبیة، قد تغیب في خضم سطحیة الاستهلاك 

 في بحر التقنیة المتلاطم.
 

 

 :خاتمة

ة بین أركان العملیة لطالما ساهمت المخترعات التقنیة في انتشار وتسویق الأدب، وأثرت في العلاق
الأدبیة: الأدیب، والنص، والمتلقي. ولعل هذه الدراسة قد أظهرت أن تویتر یمثل مرحلة جدیدة في هذه 

كتابتها ونشرها، فساهم بذلك في التشجیع على اتخاذ قرار قرب المسافة بین مرحلة الفكرة و  العلاقة؛ فقد
یق الأدب عبر حسابات خاصة بالأدب والأدباء، وعبر الكتابة الأدبیة شعراً أو نثراً. كما ساهم في تسو 

التألیف المباشر في الموقع، وأتاح بإمكانیاته الخاصة (إعادة التغرید، المتابعة، سهولة الاستدعاء... 
 الخ) فرصةً أكبر لانتشار النصوص الأدبیة ووسع دائرة استقبالها والتفاعل معها. 

المساحة الصارم، فشجعهم على الإیجاز، بحیث تكون وفي المقابل، حاصر تویتر الكتاّب بشرط 
التغریدة (التدوینة) جملة أدبیة مكتملة، وكان بذلك سبباً في تكریس ثقافة النص الوجیز. لكن الإمكانات 
التي یوفرها تویتر؛ أعني شرط المساحة، مع أهمیة أن یمثل النص جملة أدبیة مستقلة، وإمكانیة النشر 

اشر مع الجمهور، تمثل عواملَ تجعلني أقول بإمكانیة انبثاق جنس أدبي جدید السریع والتفاعل المب
یسمى (التغرید الأدبي)، تندرج تحته أنواع أدبیة كالتغریدة الشعریة والتغریدة القصصیة والتغریدة 

  السیریة وغیرها.
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